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    أبو عبد الله بن حبوس
   
     من نظر بجاية شاعر الخلافة المهدية
له من قصيدة : عَصَفَتْ بِدَعْوَتِكَ الرِيَاحُ الهُوجُ ........ وَسطَا بِأَمْرِكَ ذابِلٌ ووَشِيجُ وَتَقَدَّمَتْكَ إلى العَدُوِّ مَهَابَةٌ ........ يَشْقَي بِها في سَدّهِ ياجوجُوله من أخرى : بَلَغَ الزَّمانُ بِهدْيكُمُ ما أَمَلا ........ وَتَعَلَّمَتْ أَيَّامُهُ أَنْ تَعْدِلاَ وَبِحَسْبِهِ أَنْ كان شَيْئا قابِلاً ........ وَجَدَ الِهِدَايَةَ صُورَةً فتشكَّلاَومنها : فَلأَنْتُمُ الحَقُّ الذي لا يُمْتَرَى ........ فِيهِ ولَيْسَ بِجَائرٍ أنْ يُجْهَلاَ وَلأنْتُمُ سِرُّ الإِلهِ وَأَمْرُكُمْ ........ مَلأَ العَوالِمَ مُجْملا ومُفَصَّلا عُزِلَتْ وُلاةُ الحُسْنِ عَنْ إدْراكهِ ........ فَهُوَ المُنَزَّهُ حَسْبُهُ أَنْ يُعْقَلاَ كاثَرْتُمُ زُهْرَ النُجومِ أسِنَّةً ........ وَأَدَرْتُمُ فَلَكا عليْها القَسطَلاَ وَمَنَعْتُمُ الرِيحَ الهُبُوبَ أَنَّكُمْ ........ أَرْسَيْتُمُ الحَلَقَ المُضَاعَف أَجْبُلاَ صَدَّتْ تمشَّي القَهْقَرَي وَلَو أنَّها ........ خاَضتْ رِمَاحَكُمُ لَعادَتْ مُنْخُلاومنها في صفة الرياض : إنْ رَنْتِ الرّيِحُ الخَفوقُ إزاءَها ........ تَرَكَ القَّضِيبُ قَوَامَهُ وَتَمَيَّلاَ شَرِبَ النَّشاطَ سُلافَةً حتى انْثَنَى ........ وَلَوَ أنَّهَا حَرُمَتْ عَلْيهِ تَأوَّلاوله من أخرى : أَلاَ أَيُّهَا ذَا البَحْرُ جاوَرَكَ البَحْرُ ........ وَخَيَّمَ في أرْجَاءكَ النَّفْعُ والضَرُّ وَجَاشَ على أمْوَاهِكَ العَقْلُ والحِجَى ........ وَفَاضَ على أعْطافِكَ النَهْيُ والأمْرُ وَسَالَ عَلَيْكَ البَرُّ كُمَاتُهَا ........ إذا حَاوَلَت غَزْوا فَقَدْ وَجَبَ النَصْرُ لَعَلَكَ يُطْغِيكَ اشْتِرَاكٌ سَمِعْتَهُ ........ فَذِلك بَحْرٌ لا يُشَاكِلْهُ بَحْرُ فَأنْتَ خَدِيمُ الشَمْسِ والبَدْرِ عَنْوةً ........ وَتَخْدِمُهُ في أَمْرِهِ الشَمْسُ والبَدْرُ وَقَدْ وَسِعَ الأَّيامَ جُودا ونَجْدةً ........ ولَيْسَ لِمَا تَأْتِي بِه عِنْدَهُ قَدْرُ ومذا لَكَ مَعْنى تُشارِكهُ بِهِ ........ سِوَى خُدَعٍ فِي النُّطْقِ زَخَرَفَهَا الشِعْرُ وَمَا لَكَ مِنْ شَيءِ يُشير إلى التي ........ تَفُوهُ بِهَا إلاَّ السَّلاطةُ والهَذْرُ وَلَيْسَ اشْتِراكُ اللَفْظُ يُوجبُ مَدْحَةً ........ وَلا كِنَّهُ إنْ وَافَقَ الخَبَرَا الخُبْرُوله من قصيدة في الوزير أبي جعفر بن عطية : ألاَزَارَ مِنْ أُمّ الخُشَيْفِ خَيَاُلهَا ........ ومِنْ دُونِها البَيْدَاءُ يَخْفُقُ آلُهَا لَقَدْ أوقِدَتْ في القَلْبِ مِنيَ جَمْرَةٌ ........ بَدَا في سَوَادِ العارِضَينْ اشْتعَالهَا ثَكلْتُ اللياليِ عِنْدَ غَيِرِيَ سَلْمُهَا ........ وَرَوْقَةُ دُنْيَاهَا وَعِنْدي قِتَالُهَا أتْحْسُدُني في أَنْ أعِيش كَأَنَّمَا ........ إذا فَسَدَتْ حالي سَتَصْلُحُ حالُها ؟ أَمَّا تَتَّقِي أَنْ يَشْرَئَبَّ لِنصْرَِتي ........ قَوِيٌّ إذا رَامَ السَّمَاءَ يَنَالُهَا ؟ وَمَاذَا الذي يَنْأَى عَلَيْهِ وإنَّهُ ........ لَذُو قَدَمِ أُمُّ النُّجُومِ نِعَالُهَا ؟ وَزِيرَ العُلَى عنديِ منَ القَوْلِ فَضْلَةٌ ........ رَوِيَّتُها في مَدْحِكُمْ وارْتجالُها وما كنتُ أخْشَى مُدَّةَ الدِّهرِ أَنْ أُرَى ........ تَميدُ بِيِ الدُنْيا وأَنتُمْ جِبالهُاومن أخرى يذمُهُ لما نكب : أندلسيٌّ لَيْسَ مِنْ بَرْبَرِ ........ يَخْتَلِسُ الْمُلْكَ مِنَ الَبرْبَرِ لا تُسْلِمُ الَبَرْبَرُ ما شَيَّدَتْ ........ بِالَمِلكِ القَيْبِسيِ مِنْ مَفْخَرِومن قصيدة بذم الشعر : يا غُرابَ الشِعْرِ لا طِرْتَ ........ ومُلَيِتَ الوُقوعا وإذا اْستَيْقَّظَ شَهْمٌ ........ قَرِمٌ زِدتَ هُجوعا هَبْكَ لا تَقْنِصُ عِزًّا ........ لِمْ تَقَنَّصْتَ الخُضوعا ؟ رُمْتَ أنْ تَرْقَي سَريعا ........ فَتَرَدْيْتَ صَريعا رُبَّما أصْطادَ بُغاثٌ ........ شِبَعا واصْطَدتَ جُوعا ولقَدْ غالَ حَبيبا ........ مِنْكَ ما غالَ صَريعا بَسَطَ الأَيْدِيَ حتى ........ مَنَعَ الطَيْرَ الوُقوعا واسْتَماحَ الشَيْخَ ذا الكِبْرَةِ ........ والطِفْلَ الرَضيعا وأعدَّ الشِعْرَ للِعِامِ ........ سُيوفا وَدُروعاومن قوله يأمر بمعاملة الناس : أَعِدَّ لِنابِحيكَ عَصَا ........ وَأَقْضِمْ ماضِغِيكَ حَصَا وَشَعْشِعْ للِوْرَى شَرَقا ........ مَعَ الساعاتِ أو غَصَصَا وكُنْ وَرْدا خُبَعْثِنَةً ........ يُراوِغُ مِنْهُمُ قَنَصَا وعامِلْ بالخَديعةِ مَنْ لَقيتَ وبادِرِ الفُرَصَا وغَمِّضْ عَيْنَكَ النَجْلاَ ........ حتى تُنْعَتَ الَحوَصَا وهُزَّ لِمَعْشَرٍ سَيْفا ........ وهُزَّ لآِخَرينَ عَصَا وكاشِرْ مِنْ يَدِبُّ لَكَ الضَرَا ........ وأحْرِصْ كَما حَرَصا ولا تَعْتِبْ عليْه فَلَوْ ........ ظَفِرْتَ بِهِ لَمَا خَلَصَا وسُؤُ ظَنًّا بِكُلِّ أَخٍ ........ يُقاسِمُكَ الثَنَا حِصَصَا ولا تَحْفِلْ بِإمَّعَةٍ ........ يَخالُ الشَحْمَةَ البَرَصَا ولا تَحْرِضْ فَرُبَّ فَتّى ........ مُضَاعٍ عِنْدَ مَا حَرَصَا وحِرْصُ الطائِرِ الوِاقعِ ........ صَيَّرَ جَوَّدُ قَفَصَا لَقَدْ رَخُصَ الغَلاَءُ وَأَهْوَنُ الأَعْلاَقِ ما رَخُصَا وقدْ ذَهَبَ الوَفَاءُ فَلاَ ........ يَقُولُ مُغاِلطٌ نَقَصَا فلا تَلَزَمْ مَكَانَ الظِلِّ ........ إنْ وَافَيْتَهُ قَلَصَا وَغَنِّ لِذا الزَمانِ أنتشي ........ وأزْمُرْ إذا رَقَصَا ومَنْ شَهِدَ الخُطوبَ وَعَاشَ ........ مِثْلِي يَشْرَحُ القِصَصَاوله من قصيدة : أميرَ المُؤْمِنينَ لَقَّدْ أَضاءَ الزَّمَانُ ........ بِنُورِ عَدْلِكَ وَاْستَنَارَا لَكُمْ شَرْقا البِلادِ وَمَغْرِبَاهَا ........ وَأَمْرُُكُمُ مع الفَلَكِ اسْتَدَارَا يَسِيرُ إلْيكُمُ مَنْ نَاءَ عَنكُمْ ........ يَدورُ إليْكُمُ مِنْ حَيْثُ دارا فَمَنْ قد فَرَّ عَنْكُمْ مِنْ عَدُوً ........ فَنَحْوَكُمُ إذا يَبْغي الفِرارا وَلَوْ خَوَّفْتُمُ أَعْلامَ رَضْوَى ........ لَمَا سَكَنَتْ ولا وَجَدَتْ قَرَاراومن قصيدة : مَنِ القَوْمُ بِالغَرْبِ تُصْغِي إلى ........ حَديثِهمُ أُذُنُ المَشْرِقِ جَرَوْا والمَنَايَا إلى غَايَةٍ ........ فَلَمْ يَسْبِقوها وَلَمْ تَسْبِقِ بِأيْدِيهِمُ النارُ مَشْبُوبَةً ........ فَمَهْما تُصبْ باطِلاً تُحْرِقِ يَقودُهُمُ مَلِكٌ أَرْوَعٌ ........ تَفْرَّدَ بِالسُّؤْدَدِ المُطْلَقِ تَخَيَّرَهُ اللهُ مِن آدَمٍ ........ فَما زالَ مُنْحَدِرًا يَرْتقِي إلى الناصِرِيَّةِ سِرْنا مَعا ........ وَلَمَّا تَفُتْنَا وَلَمْ تُلْحَقِ إلى بَرْزَةٍ في ذَرَى أَرْعَنٍ ........ تَجِلُّ عَنِ السُّورِ والخَنْدَقِ يَعُوذُونَ مِنَّا بِمَوْلاهُمْ ........ ومَوْلاهُمُ عاذَ بالزَوْرَقِ وَأكْسَبَهُ خَوْفُهُ خِفَّةً ........ فَلَوْ خاضَ في البَحْرِ لَمْ يَغْرَقِ


    
    أبو عبد الله بن ميمون
   
     قرطبي الأصل
له : أبَل قَاسِمِ وَالهَوَى جنَّةٌ ........ وَهَاأَنَا مِنْ مَسّهِ لَمْ أُفِقْ تَقَحَّمْتَ جاحِمَ نارِ الضُّلُوعِ ........ كَمَا خُضتَّ بَحْرَ دُمُوعِ الحَدَقْ أكُنْتَ الَخِليلَ ؟ أكُنْتَ الكَلِيمَ ........ أَمِنْتَ ألحَيقَ أَمِنْتَ الغَرَقْأوله : لَقَدْ طَمَحَ الجَفْنُ السَّقِيمُ إلى الحَشَا ........ فَأَلْبَسَهُ مِنْ دَائِهِ ما تَلَبَّسَاولابن سهل اليكي يهجوه : قالوا هَجاكَ أبْنُ مَيْمونٍ فَقُلْتُ لَهُمْ ........ يا لَيتَ شِعْري مَنِ الهاجي فَأَدرِيِهِ ؟ قالوا الفَقِيهُ الذي مِنْ أَرضِ قُرْطُبَةٍ ........ قُلْتُ : ألقَطِيمُ ؟ فَقَالوا كُلُّهمْ إيِيهِ


    
    أبو العباس الجراوي
   
     شاعر الخلافة
له من قصيدة في الصابوني الذي صُلب : إنَي لأَعْجَبُ مِنْ خَسَاسَةِ عَقْلِهِ ........ نَسِيَ الذُنوبَ فخانَهُ الغُفْرانُ وغَدا على مَشْروعةٍ رَهْنَ الرَدَى ........ فالجَوُّ قَبْرٌ والهَوَا أكْفَانُنقله من قول ابن درَّاج القسطلي : أَلا هَلْ إلى الدُّنْيا سَبيلٌ وَهَلْ لَنَا ........ سِوَى البَحْرِ قَبْرٌ أَوْ سِوَى الماءِ أَكْفَانُ ؟وللجراوي من قصيدة : وَهَلْ هو إلاَّ من أناسٍ تَهَافَتوا ........ فَرَاشا أَسْيافكُمْ وَهْي نِيْرَانُ ؟ عَصَوْا دَعْوَةَ المَهْدِيِ وَهْيَ سَفيِنَةٌ ........ فَأَغَرَقَهُمْ طُغْيَاتُهُمْ وَهْوَ طُوفَانُوله يهجو : زَعَموا يا خُلُوفُ أَنَّكَ خَلْفٌ ........ صَدَقوا : ِفيكَ مِنْ خُلُوفٍ أُلُوفُ وَلِهذا دَعَوْكَ بالجَمعِ فَرْدا ........ جَمْعُ خَلْفٍ بلا خِلافِ خُلُوفُوله مع أحد المتبذلين : يا سَيَدِي جَاءَتكَ رُقْعَةُ شاعِرٍ ........ شَهدَتْ لهُ الشُّعَراءُ بِالإِحْسانِ لَوْ أَدْرَكَ النُعْمانَ في أَيَّامِهِ ........ لَرَأَى لَهُ فَضْلاً على الذُبْيَانِيِ أو كان يَوْما في نَبِي حْمْدانَ لَمْ ........ تَبْهَجْ بأحمدها بَنو حَمْدانِ لكِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَتْهُ حُرْفَةٌ ........ أدَبِيَّةٌ مَزَجَتْهُ بالعُبْدانِ فَغَدا نَظَرْتَ إلى قَفَاهُ حَسِبْتَهُ ........ نَبَتَتْ عَلَيْهِ شَقَائِقُ النُعْمانِواستجده شاعر بقصيدة فوقع له في أسفلها : يا مَنْ يُجَدِّي لِمَنْ يُجَدِّي ........ أَسْرَفْتَ وَاللهِ في التَّعَدّي أَنا أُجَدِّي الأَنامَ طُرًّا ........ وَأَنْتَ تَبْغي النَّوالَ عِنْديفحدثني الشاعر المذكور انه زاد بعد هذين البيتين : نَسْبْتَ لِلْمُسْلمِينَ آلي ........ وَكَانَ شَيْخَ اليَهود جَدِّيفلما وقف عليه الجراوي أجازه ورغب أن لا يسمعه لأحد وقال شاعر متحامق بمراكش يعرف بابن تليس يهجو الجراوي وكان يجالس بني الشحمات : بَنِي الشَحْماتِ أَنْتُمْ خَيْرُ آلٍ ........ وَأَكْرَمُ مَنْ تَسَامَى بِالجُدودِ أَرَى نَجْلَ الجراوي لَكُمْ جَليسا ........ وحُرِّمَتِ الشُحومُ على اليُهودِ


    
    أبو بَكْرِ بْنُ مُجبر
   
     من بلش
له من قصيدة : هَلْ زِيدَتِ الشَّمْسُ لِلْأَنوارِ أَنْوارا ؟ ........ أَمْ عادَتِ الشُهْبُ في الأفْلاكِ أَقمارا ؟ أَمْ أُعْطِيَ الدَّهْرُ نُوراً غَيْرَ نُورِهِما ؟ ........ فَإنَّ للِهِ في الَمعْهودِ أَسْرارا لَيْسَ الضّيَاءُ الذي كُنْتُ أَعْهَدُهُ ........ بَل زْادَ حتَّى وَجَدتُّ الوَهْمَ قد حارا ما ذاك إلاَّ لأَمْر كُلُّهُ عَجَبٌ ........ قَدْ أَعْطِيَ الدِيّنُ مِنْهُ فَوْقَ ما اخْتارا بُرْءُ الأَميرِ أبي حَفْصِ تَدَاخَلَنا ........ سُرُوُرُهُ فَرَأيْنا النُّورَ أَنْوارا تَبُثُّ يُمْنَاهُ زَهْرا في الطُروسِ وَلاَ ........ نُكْرٌ على السُّحْبِ أنْ يُنْبِتَنَ أَزْهارا خَطٌّ هُوَ السّحْرُ لكنَّا نُنَزّهُهُ ........ ونَجْعَلُ القَلَمَ النَفَّاثَ سَحَّاراوله من قصيدة : سَأسْتَجْدِي صَغيرا مِنْ كَبيرِ ........ وَأَرْغَبُ في حَصَاةٍ مِنْ ثَبِيرِ وَأَقْنَعُ بالقَليلِ النَزرِ مِمَّنْ ........ يَجُودُ وليس يَقْنَعُ بالكَثيرِ أَلا إنَّ النُفوسَ إذا أَحَبَّتْ ........ أَدَلَّتْ في الخطيِرِ وفي الحقِيِرِ وَمَنْ يَرْجُو المُلوكَ لِكُلِّ أَمْرٍ ........ فَلاَ يَذَرُ الحَقِيرِ مِنَ الأمُورِ وَوَجْهُ العُذْرِ في الأَسْفَارِ بادٍ ........ فَلا أَحْتاجُ فِيِه إلى سُفُورِ رَأَيْتُ الحَبَّةَ البَيْضَاءَ عَزَّتْ ........ فَكَيْفَ يَسِيرُ بي طاوي المَصِيرِ مَتَى أُصْغِي إلى تَصْهالِ طِرْفٍ ........ يُجِبْهُ بالعَويلِ وبالزَِّفِير وأَورِدُهُ المَنَاهِلَ وَهْيَ زُرْقُ ........ فَيَصْدُرُ بي عَن الماء النَّميرِ وَإنْ أَصْفِرْ لَيِشْرَبَ قال مَهْلا ........ أَصِفْرُ الَجوْفِ يَشْرَبُ بالصَّفيرِ ؟ أَحَسَّ بِوَسْقِ أَبْعِرَةٍ رَآها ........ فَأَقْبَلَ يَرْتَعي بَعَرَ البَعيرِ وَرَامَ يَسيرُ مِنْ طَرَبٍ فيما ........ لَدَيْهِ فَقَالَ لي نَزْرا بِزورِ وأُنْشدُهُ مِنْ المَرْوِيّ طَوْرا ........ وطَوْرا مِنْ بُنَيَّاتِ الضَمِيرِ وَأَذكُرُ لِلْفَرَزْدَقِ أَلفَ بَيْتٍ ........ وَأُكْثِرُ في الرّوِايَةِ عَن جَرِيرِ فَقَالَ لَي الذَّمِيمُ إلَيْكَ عَنِي ........ فَلَيْسَ الشِعْرُ يُقْبَلُ في الشَعيرِ فَلا تُخْبِرْ عَنِ الأُمَمِ المَوَاضِي ........ فَإَّنَّك قد سَقَطتَّ على الخَبيرِ أتَرْجُوِ فطْرَ أَهْلِ الصَوْمِ عِنْدِي ؟ ........ لَقَدْ أَصْبَحْتَ ذا رَأيٍٍ فَطِيرِ أَإحْسانَ الرشيدِ ظَنَنْتَ عِنْدِي ........ فأَنْتَ تَرومُ تَيْسيرَ العَسِيرِ أَرَاكَ شَمِمتَ رائِحةَ الأَماني ........ لِذلكَ شِمْتَ بارِقَةَ السُرورِ أَمِيرٌ قد مَحَا ظُلْمَ الليالي ........ وأَغرَقَ جُودُهُ نُوَبَ الدُهورِ يَمَلُّ الدَّهْرُ مِنْ يَأسٍ وَبَأُسٍ ........ ولْيْسَ يَمَلُّ من خَيْرٍ وَخِيرِ تَلاَعَبُ في مَوَاهِبِهِ الأماني ........ كَأَمْثالِ السَفَائِن في البُحورِ لَهُ في شِدَّةِ الأزَماتِ رَوْحٌ ........ كَبَرْدِ الظِلِّ في حَرِّ الهَجِيرِ فَأَحُسَنُ مَنْظَرٍ بِرٌّ جَميلٌ ........ يُزَفُّ بِهِ إلى عَبْدٍ شَكورِ عَلِمْتُ وَقد شَكَرْتُ عُلاكَ أَني ........ إلى التَّقْصيرِ أُنْسَبُ والقُصورِ جَنَاحي قُصَّ بالأَزَماتِ لكنْ ........ بِوَفْرِكَ سَوْفَ يُصْبَحُ ذا وُفورِ ولَوْ قد رِشْتَهُ طارَ انْتهاضا ........ فما هُوَ بالمَهيضِ ولا الكَسِيرِ إذا عَبَّرْتُ عن تِلْكَ السَّجَايَا ........ فَقد عَبَّرْتُ عَنْ نَشْرِ العَبيرِ بَقيِتَ لَنا وسَمْعُكَ ليس يَخْلُو ........ مِنِ اسْتِحْسانِ مُثْنٍ أو مُشيرِوله من قصيدة : رَأَى العُداةَ ومنهم مَنْ دَنَا وَنَأَى ........ فاسْتَعْمَلَ الماضِيَيْنِ السَّيْفَ والقَلَمَا فَلا الذي فَرَّ مِنْهُمْ في البِلادِ نَجا ........ ولا الذي جاءَ يَبْغي حَرْبَهُ سَلِمَاوله من أخرى : يا أَيُّها المَنْصورُ بَأْسُكَ رَمَةٌ ........ فبينا وَإنْ قال العُداةُ عَذَابُ لِمْ ليس يَغْلِبُ كُلُّ جَيْشٍ قُدتَّهُ ........ وَنَصِيرُهُ وظَهيرُهُ الغَلاَّبُ ولك الحُسَامَانِ الذانِ هُما هُما ........ السَّيْفُ ماضٍ والدُّعَاءُ مُجابُومنها : هَلْ دَبَّ منْهم في حِماكُمُ دارِجٌ ........ إلاَّ وَصُبَّ عليْه منْك عِقابُ ؟ أو جاءَ مُسْتَرقا إليكم مارِدٌ ........ إلاَّ وَأَحْرَقَهُ هُنَاكَ شِهَابُ ؟ أوَوْ فارَقَ المَغْرُورُ مِنْهُمْ كَهْفَهُ ........ يَوْما فَكانَ له إليه إيَابُ ؟ أَفَكُلَّما طَلَبوا لِعُقْرِ دِيارِكُمْ ........ سَلَبا مَضَوْا ونُوسُهُمْ أَسْلابُ ؟ جَهلوا وظنُّوا أَنَّ عِلْما عِنْدَهُمْ ........ وَلَرُبَّما خَدَعَ العُيونَ سَرَابُ لَمْ تُغْنِهمْ تلك الدَّواوينُ التي ........ حَضَرَتْ وهُمْ عن فهْمِها غُيَّابُوله قطعة يعتب بها : وَقائلةٍ تَقولُ وقد رَأَتْني ........ أُقَاسِي الجَدْبَ في المَرْعَى الَخصِيبِ : أما عَطَفَ الفَقِيهُ وَأنْتَ تَشَكُو ........ لَهُ شَكْوَى العَليلِ إلى الطَبيبِ ؟ وقد مَرَّ الثَّنَاءُ بِمَعْطِفَيْهِ ........ كما مَرَّ النَّسيمُ على القَّضيب فَقُلْتُ : عَلَّيَّ شُكْرٌ وامْتِداحٌ ........ وليس عليَّ تَقْليبُ القُلوبِومن قصيد : قِيلَ لي أَوْدَى سَعيدُ بْنُ عِيَسى ........ يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عيسى سَعيدَا أكَلَتْهُ الَحْربُ شَيْخا كَبيرا ........ وقَيما أَرْضَعَتْهُ وَليدَاومن قصيد : لَيْتَ الشَبَابَ الذي وَلَّتْ غَضَارَتُهُ ........ أَعْطانِيَ الحِلْمَ فيما كانَ أَعْطاني فَلُمْ تَكُنْ مِنَّةٌ للشَيْبِ أحْلُها ........ ولَمْ يَكُنْ مِنْ سُروري بَعْضُ أَحْزانيوله : إذا ما الصَّديقُ نَبَا وُدُّهُ ........ فلا يَكُ وُدُّكَ بالمُنُقَلِبْ وعاتِبْهُ لكنْ رُوَيْدا كَما ........ تَعَضُّ على الطِّفْلِ عِنْدَ اللَّعِبْومن أخرى : أَلاَ مَقَتَ اللهُ سَعْيَ الَحرِيصِ ........ فَمَا جَزَهُ الذَّمُّ إلاَّ إلْيهِ يُسَرُّ بما في يَدَيْ غَيْرِهِ ........ ويَنْسَى السُّرورَ بما في يَدَيْهِومن أخرى : دَعِ العَيْنَ تَجني الحُبَّ مِنْ مَوْقِع النَظَرْ وَتَغْرِسُ ورَدَ الحُسْنِ في رَوضةِ الخَفَرْ أُمَتّعُها فيهِ فإنْ تَكُ لَوْعَةٌ ........ صَبَرْتُ وما ذَمَّ العواقِبَ مَنْ صَبَرْ فُتورُ العُيونِ النُجْلِ يُطْلَبُ بِالَهوَى ........ وإنْ غَفَلَ التَّفْتِيرُ لَمْ يَغْفَلِ الحَوَرْ وزَائرَةٍ والليلُ مُلْقٍ رِواقَهُ ........ ومِنْ أَيْنَ للِظَّلْمَاءِ أَنْ تَكْتُمَ القَمْر ؟ حَدَرْتُ نِقَابَ الصَوْنِ عَنْ صَفْحِ خَدِّها ........ فَيَا حُسْنَ ما انْشَقَّ الكِمامُ عَنِ الزَّهَرْ وَرَاوَدُّتها كُلَّما أَدْمَتْ جُفونِيَ خَدَّهُ ........ أشَارَ إلى قَلْبي بِعَيْنَيهِ فَانْتَصَرْ يُطَالِبُنِي قَلْبِي بِتَقْبيلِ ثِغْرِهِ ........ لَقَدْ غاصَ في بَحْرِ الجَمَالِ على الدُّرَرْومن أخرى : أتُرَاهُ يَتْرُكُ الغَزَلاَ ........ وعليْهِ شَبَّ وَاكْتَهَلاَ ؟ كَلِفٌ بالغِيدِ ما التَمَسَتْ ........ نَفْسُهُ السُّلْوانَ مُذْ عَقَلا غَيْرُ راضٍ عن سَجِيَّةِ ممَنْ ........ ذَاقَ طَعْمَ الحُبِّ ثُمَّ سَلاَ قد سَكَنْتُمْ في جَوَارِحِنا ........ فَحَمِدْنا ذلك النُّزُلاَ ثُمَّ واجَهْنا ظِبَاءَكُمُ ........ فَلَقِينا الهَوْلَ والهَوَلا وَرُمِينا بالسُّيوفِ وَلم ........ نَرَ إلاَّ الحَلْيَ والحُلَلا عَطَّلَتْني الغِيدُ مِنْ جَلَدي ........ وأنا حَلَّيْتُها الغَزَلاومنها في المدح : أوْدَعَ الإحْسَانُ صَفْحَتَهُ ........ مَاءَ بِشْرِ يَنْقَعُ الغَلَلا فإذا ما الجُودُ حَرَّكَهُ ........ فاضَ في يُمنْاهُ فانْهَمَلاوله : يَا رَشَأَ السّدْرِ وَلَوْ أَنَّني ........ أَنْصَفْتُ نَادَيْتُ رَشا الصَّدْرِ يا قاسِيَ القَلبِ ألاَ عَطْفةٌ ........ تَثْنِي إليها رِقَّةُ الخَصْرِ ما بالُ مِثْلَ عَيْنَيْكَ لا ........ يفُيقُ مِنْ هَمٍّ وَمِنْ سُكْرِ وَلَوْ أَرادَ اللهُ رْفقا بِهِ ........ لَمْ يَكْحَلِ الأجفانَ بالسِّحْرِ مِلءُ فُؤادي زَفْرَةٌ تَلْتَظي ........ وَمِلءُ عَيْني عَبْرَةٌ تَجْري آياتُ داودٍ إذا في يَدي ........ إن لاَّنَ لي قَلْبُ أبي بَكْرِوله من قصيدة عند استنقاذ الضاري المظفر من الأسر : ثابَ العَزَاءُ وَحَانَ الأخْذُ بالثارِ ........ قد عَادَ في غابِهِ الضِرْغامَةُ الضَّاري إنْ كَانَ أوْرَدَهُ البأسَاءَ مُورِدُهُ ........ فَقَدْ تَدَارَكَنا مِنْهُ بإضْرارِ أتَى لِيَمْحُوَ بالحُسْنَى إسَاءَتَهُ ........ كَما أتى مُذْنِبٌ يُدْلي بأعْذارِ وَمَا خَلا منه صابٌ كانَ جَرَّعَهُ ........ وإنَّما شابَ إحْلاءَ بإمْرارِ لمَّا رأَيْتُ انْصِرافَ القَّوْمِ قُلْتُ لُهمْ ........ يَلْقَي الرَّزَايَا مَن اسْتَحْيَى مِنَ العارِ ما ماتَ مَنْ ماتَ والإقْدامُ يُورِدُهُ ........ وإنَّما ماتَ حياًّ كُلُّ فَرَّارِ قالوا ردُوا باقْتحامِ البَحْرِ عَنْ غَرَرٍ ........ والمَوْتُ يُذلي بأَنْيابٍ وأَظْفارِ فقلتُ هَيْهَاتَ مِقْدارٌ جَرَى ........ فَقَضَى بِما قَضَاهُ ولا رَدٌّ لِمقْدارِ إنَّ الحِمامَ الذي في البَحْرِ غالهُمُ ........ قَدْ غالَ عُثْمانَ ذا النُورَيْنِ في الدارِ نِيْرَانُ حَرْبٍ بِموجِ البَحْرِ قد طَفِئتْ ........ وهْي العَوائدُ بَيْنِ الماء والنارِ كانَتْ رَزَايَا أثارَتْ طيبَ ذِكْرهِمُ ........ كَالنارِ تَلْفَحُ في الهِنْدِيِّ والغارِومنها : ما عَزَّ عِنْدَ امْرِئ مِقْدارُ ذي كرَمٍ ........ إلاَّ رأى فيهِ قِنْطارا كَدينَارِ


    
    أبو الوليد يونس القسطلي
   
     من الجزيرة الخضراء
له : دَعَوْتَ فَلَبَّتْكَ المُطَهَّمَةُ الجُرْدُ ........ وَكُلُّ عُقابٍ فَوْقَهُ الأسَدُ الوَرْدُ وَكادَ مِنَ العِرْفانِ يَهْتزُّ راحةً ........ لَكُمْ مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ والعَلَمُ الفَرْدُ إلى مَلِكٍ ما مَدَّ راحة كَفّهِ ........ إلى أَمَلٍ إلاَّ وقابَلَهُ السَّعْدُومنها : وعَذْرَاءَ مِنْ بَكْرِ الفُتوحِ افْتَضَتا ........ ولْيْسَ لها إلاَّ بِحُكْمِ الوغى عَقْدُ دَفَعْتَ لَها سُمْرَ الرِّماحِ نَسِيئةً ........ وكان لَها من وَاضِحاتِ الظُّبَى نَقْدُ ومُبْهَمَةٍ لا يُهْتَدَى لِسَبيِلها ........ بِقارعةِ يُنْسَى لها الأَبْلَقُ الفَرْدُ صَبَبْتَ عَلْيها لا أَهْدَى منَ القَطا ........ إلى أَنْ هَوْتْ أعْلاُمها الشُّمُّ تَنْهَدُّ فَمِن أَهْيَفٍ أَهْدَاهُ رُمْحٌ مُهَفْهَفٌ ........ ومِنْ نِاهدٍ يَقْتَادُهُ فَرَسٌ نَهْدُ أَمامَ الخَميسِ الأُرْجُوَاني كأَنَّهُ ........ هِلالُ تَمامٍ والنُجُومُ لَهُ جُنْدُ وَسَحَّتْ دُمُوعُ السَّمْهَرِيِّ كأَنَّها ........ وَقَدْ دَمِيتْ خِرْصانُها الأَعْيُنُ الرُّمْدُ كُماةٌ إذا هَزّوا القَنَا وتَدَرَّعوا ........ تَثَنَّتْ على غُدْرانِها القُضُبُ الُمْلدُوله من أخرى : دَمُ كُلِّ مَنْ حارَبْتُمُ مَطْلولُ ........ وَدِيارُ مَنْ عادَ يْتُمُوهُ طُلولُ لَكُمُ البَسيطَةُ ومِياهُها ........ تَجْرِي وَيسْبَحُ الأُسْطولُ فإذا انْتَحَيْتُمْ في بِلادٍ وِجْهَةً ........ قَرُبَ البَعِيدُ وضُمَّ مِنْهُ الطْولُومنها في العدو : نَزَلوا على طَرَفِ البِلادِ وما دَرَوْا ........ أنَّ النُّزُولَ عَنِ الحَياةِ نُزولُ وَتَيَّلوا إسْلاَمَهُمْ لِغَوِّيِهِمْ ........ ومنَ الشَقاوةِ ذلك التَّخْيِيلُ هَيْهَاتَ مِنْ دُونِ الذي قد أَمَّلوا ........ ضَرْبٌ كَما شُقَّ طَويلُ وَسَحَائِبٍ فيها السُّيوفُ بَوَارِقٌ ........ والزَّجْرُ رَعْدٌ والخُيولُ سُيُولَ جَيْشٌ يَجُرُّ مِنَ الحَديدِ مُلاءَةً ........ زَرْقَاءَ زِئْبَرُها قَنا ونُصُولُ وكأَنَّما بَيْنَ السَّماءِ وبَينْهَا ........ للِنَّقْعِ سِجْفٌ بالظُّبي مَسْدُولُ جَيْشٌ بأقْصَى المَشْرِقَيْنِ سَرَاتُهُ ........ وَلَهُ بِأَقْصَى المغْرِبَيْنِ تَلِيلُومنها في المدح ما بَيْنَ قائِمِ سَيْفِهِ وذُبابِهِ ........ نُورٌ فِرِنْدُ الشَّمْسِ منْه يَجُولُ تَجْرِي المَنايا والمُنَى في سَيْفِه ........ هذي تَصولُ بِحْيثُ تلك تَسِيلُوله يمدح الوزير أبا الحسن خالد بن حسون ويصف بناءه لمنزل أزرق وهي رياض بالجزيرة الخضراء : بَنَيْتَ بِذَارَةِ القَمَرَيْنِ دارا ........ فَدَعْ غُمْدانَ أو إيوانَ دارا بِطْوْدٍ مُشْرِفِ الجَنَبَاتِ عالٍ ........ كأَنَّ على النُجومِ لهُ مَدارا وقد غَرَسَتْ أَياديِكَ المَعالي ........ حفَافَيْهِ وأَعْبُدُكَ الثّماراومنها : فَمَنْ يَكُ سائِلا عنِّي فإنّي ........ نَزَلْتُ بأكْرَمِ الثَّقَلَيْنِ جارا أبي الحَسَنِ بِنْ حَسُّونَ الذي لا ........ يُجَارَى في السَّماحِ ولا يُبَاريومنها : وقامَ لَنا مَقَامَ البَدْرِ ظَبْيٌ ........ رآهُ البَدْرُ فَالْتَزَمَ السّرارا قَضَى قاضِي هَواهُ على فُلانٍ ........ وقال له فُلانٌ لا انْتصارا صَغِيرٌ هامَ فيه كبيرُ قَوْمٍ ........ ومَنْ عَرَفَ الهَوَى عَشِقَ الصّغارا وفوْقَ الدَّوْحَةِ الغَنَّا غَدِيرٌ ........ تَلأْلأَ صَفْحَةً وَصَفا قَرَارا إذا ما انْصْبَّ أزْرَقَ مُسْتَقِيما ........ تَدَوَّمَ في البُحَيْرَةِ واسْتَدارا يُجَرِّدُهُ فَمُ الأُنْبُوبِ صَلْتا ........ حُساما ثُمَّ يَفْتِلُهُ سِواراقال المؤلف احتللت الجزيرة الخضراء فاتصلت بيني وبين الوزير الحسيب أبي عمرو ابن أحمد بن الوزير أبي الحسن خالد بن حسون صحبةٌ أوجبت الوقوف على المعهد الذي قيلت فيه هذه القصيدة فرغب إليَّ بعض الإخوان في معارضتها فقلت من قصيدة : ومُذْ خَيَّمْتُ بِالخَضْراءِ دارا ........ وَزَنْتُ بِشِسْعِ نَعْلي تاجَ دارا تَوَهَّمْتُ السَّمَاءَ بِها مَحَلّي ........ لأني للِنُجومِ أَقَمْتُ جارا لإِخوانٍ إذا فَكَّرْتُ فيهِمْ ........ رَأَيْتُ كِبَارَ إخْواني صِغارا كَأَنَّ اللهَ قد سَبَكَ المَعالي ........ فَخَلَّصَ مَجْدَهُمْ منها نُضَارا وما قالوا لها الخَضْراءِ إلاَّ ........ لأَنْ كانَتْ لأَنْجُمِهِمْ مَدارا وَمَنْزِلُنا بِأَزْرَقَ كَوثَرِيّ ........ بِمنَزِلِ أَزْرَقٍ ما إنْ يُجارى لَبْسنَا لِلْغَدِيرِ بِهِ دُروعا ........ وَجَرَّدْنا جَدَاوِلَهُ شِفَارا بِيْوْمٍ لَوْ يَكونَ أبو فِرَاسٍ ........ مُشاهِدَ أُنْسِهِ نَسِيَ النَّوارا وَلَيْلٍ لَوْ رَمَى الكُسَعِي فِيهِ ........ رَأَى مِنْ قَوْسِهِ سِرّا تَوَارى وَرَوْضٍ راقَ مَنْظَرُهُ وإلاّ ........ فَلِمْ خَلَعَ الحَمامُ بِهِ العِذارا ؟ وَقامَ عَلى مَنابِرِهِ خَطيبا ........ فَحَرَّكَ لِْلْغُصونِ بِهِ حِوارا وَطارَحَهَا فأَصْغَتْ سامِعاتٍ ........ وهَزَّتْ مِنْ مَعاطِفِها حُيارَى فإنْ مَرَّ النَّسيمُ بِهِ عَليلاً ........ تَكَلَّفَتِ القِيامَ له سُكَارَى وطَوْدٍ لَوْ تُزَاحِمُ مَنْكَبِاهُ ........ نِظامَ النَّجْمِ لانْتَثَرَ انْتِثارا سَمَا فَتَشَوَّقَتْ زُهْرُ الدَّراري ........ إليه فَنَكَّسَ الرأَسَ احْتِقارا وقد شَمَخَ الوَقارُ بِهِ ولاكنْ ........ وَقارُ ذَويِهِ عَلَّمَهُ الوَقارا أَوْلئِكَ مَعْشَرٌ قَهَروا الليالي ........ ورَدُّها لِحُكْمِهِمِ اضْطِرارا وقامَ بِعَبءْ مَجْدِهِمْ اضْطِلاعا ........ فَأَنْجَدَ في العَلاَءِ كما أَغارا أبو عمرِو بنِ حسُّونَ الذي لا ........ تشُقُّ النَّيِراتُ لهْ غُبارا فَتّى في السّنِ كَهْلٌ في المَعالي ........ صَغيرٌ زَيَّفَ الناسَ الكبارا وَلا عَجَبٌ بِسُؤْدَدِهِ صَغيرا ........ فَإنَّ الْخَيْلَ أنْجَبَتِ الْمِهَارا وَإنَّ السَّهْمَ وَهْوَ أَدَقُّ شَيْءِ ........ يَفْوتُ الرُمْحَ سَبْقا وَابِتدَارَا


    
    أبو الحسن بن خروف
   
     قيسي قرطبي
له في فرس : مَا رَاقَ للِطَّرْفِ غَيْرُ طِرْفٍ ........ قَصَّرَ في العَدْوِ بالظَلِيمِ ذِي نُقَّطٍ كَالنُّجُومِ تَبْدُو ........ في جُنْحِ لَيْلٍ لَهُ بَهيِمِ لاَ تُنْكِرُوا إنْ بَدَتْ عَلَيْهِ ........ لا بُدَّ لِلَّيْلِ مِنْ نُجُومِوله في زُجاجة : وَقَطِيعٍ حَوىَ شَرَابَ حَكيِمِ ........ طَالَ مَا كَانَ خِدْرَ بِنْتِ الْكُرُومِ فَهُوَ اليَوْمَ مُذْهِبٌ لِسَقَامٍ ........ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُذْهِبا لِهُمُومِوله : تَبَلَّجَ صُبْحُ الذِهْنِ مِنَيَ وَاضِحا ........ فَغَارَتْ مِنَ الأَمْوَالِ شُهْبٌ عَوَاتِمُ وَلَوْ كَانَ لَيْلُ الجَهْل عِنْدِي حَالِكا ........ للَاَحَتْ بِهِ مِثْلَ النُجُومِ الدَّرَاهِمُوله يستجدي كبشا : يَا مَنْ حَوَى كُلَّ مَجْدٍ ........ بِجُودِهِ وَبِجَدِّهُ أَتَاكَ نَجْلُ خَرُوفٍ ........ فَجُدْ عَلَيْهِ بِجَدِّهْوله في المعنى : أَهْوَاهُ مِثْلَ أبي أَجَمَّ ورَُبمَّاَ ........ أَهْوَاهُ كَالفَصَّالِ أَقْرَنَ أَمْلَحَاوله : وذي صَلَفِ غَمَّ وقد سِرْتُ خَلْفَهُ ........ أَخُو الجَهْلِ لاِ يَلْوِي عَلَى مَنْ تَعَذَّرَا فَغَنَّيْتُهُ لَمَّا أَظَلَّ عِذَارُهُ ........ أخُو الحُبِّ لاَ يَلْوِي عَلَى مَنْ تَعَذَّرَاوقال في قوس شحت فم محبوبه : لا زُرْتِ يا زَوْرَاءُ كَفَّ حُلاِحلٍ ........ يَوْمَ الهِيَاجِ ولا رَمَيْتِ نِبالا نَازَعْتِ عند الرَّْميِ مُقْلَةَ جُؤْذُرِ ........ تُصْمِي القُلُوبَ وما تُغِبُّ نِزَالا وَقَرَعْتِ ما يَحْمِي بها حَسَدا له ........ لمَّا بَدا بَدْرا ولُحْتِ هِلالا فَغَدَتْ جُمانَةُ سِنِهِّ مَرْجانَةً ........ وغَدا قُراحُ رُضابِهِ جرْيالاوله أيضا : أَقاضِي المُسْلِمينَ حَكَمْتَ حُطْما ........ غَدا وَجْهُ الزَّمانِ بِهِ عَبُوسا سَجَنْتَ على الدَّراهِمِ ذا جَمالِ ........ ولَمْ تَسْجُنْهُ إذْ غَصَبَ النفُّوسا وله : أيَا أَسَدَ الآَدَابِ عَطْفَةَ راحِمٍ ........ على نَقَدٍ أَوْدَى بأَشعارِهِ النَّقْدُ أتَخْطْبُ كُلَّ لَخْنَاءَ عانِسٍ ........ وكَيْفَ وَخُطبانُ الخُطُوبِ لها نَقْدُوله في خياط : بَنِي الُمغيرةِ لي في حَبِّكُمْ رَشأٌ ........ ظِلالُ سُمْرِكُمُ تُغْنِيِهِ عن سَمُرِهْ يُزْهَى بِهِ فَرسَ الكُرْسِيِ مِنْ بَطَلٍ ........ بِإْبَرةٍ هِيَ مِثْلُ الهُدْبِ من شَفَرِهْ كَأَنَها فَوْقَ ثَوْب الخَزِّ جائِلَةً ........ شِهابُ رَجْمٍ جَرى والنُورُ في أَثَرِهْ


    
    أبو الحسن بن حريق
   
     بلنسي
وله من قصيدة : عَجِبَتْ مِنْ بِزَّتي إذْ أَخْلَقَتْ ........ وهَيَ تجْتابُ الحَبِيرَ المُغْدَفَا هَذِهِ لا تَعْجَبِيي من هَذِهِ ........ قَبْلَهَا أُلْبِسَ دُرٌّ صَدَفَا لا تَظُنّي الدَّهْرَ لي مُسْتَلِبا ........ إنّما جَرَّدَ مِنَي مُرْهَفَاومنها : إنَّ ماءً كان في وَجْنتَهِا ........ وَرَدَتْهُ السّنُّ حتَّى نَشفاَ وَذَوَى العُنَّابُ من أَنْمُلِها ........ فَأَعادَتْهُ الليالي حَشَفاوله : هُبَّا قَليلا أيُّها النَّائِمَانْ ........ وَأَسْعِدا إِنْ كُنْتُما تُسْعِدانْ أَمُنْفِذَيْ لَيْلِي كَرىً أنْتُما ........ أمْ أنْتُما مِنْ سَقَمٍ غائِدَانْ ؟ ثَكِلْتُ هذا القَلْبَ مِنْ صاحِبٍ ........ هلْ أنْتُما لي غَيْرَهُ واجِدانْ ؟وله قطعة : كَلَّمْتُهُ فَاصْفَرَّ مِنْ خَجَلٍ ........ حتَّى اكْتَسَى بالعَسْجَدِ الوَرِقُ وسَأَلْتُهُ تَقْبِيلَ راحَتِهِ ........ فَأَبَى وقال أَخافُ أَحْترَقُ حتىَّ زَفيري عاقَ عَنْ أَمَلِي ........ إِنَّ الشَّقِيَّ بِرِيِقْهِ شَرِقُوله من قصيدة : وعلى الفُؤادِ لَواعِجٌ مُذْ غِبْتُمُ ........ تَقِدُ الضُّلوعَ تَوَقُّدا وَوَجِيبَا فَلَها خُفوقٌ هل بَصُرْتَ بِبَارقٍ ........ ولها حَنينٌ هَلْ سَمِعْتَ النّيِبَا ؟وله من أخرى : يا مَنْزِلاً كان أَهْلُوهُ لِرِفْعَتِهِ ........ يَرَوْنَهُ في الدَّراري مُعْرِقَ النَسَبِ يُحَدِّثُونَ النُجومَ الزُّهْرَ مِنْ أَمَمٍ ........ ويَشْربَونَ نَميرَ الماء في السُّحبِوله : رَعاكَ اللهُ هذا وَقْتُ ضَيْقِ ........ وقد ذَهَلَ الصَّدِيقُ عنِ الصَّديقِ وأَسْواقُ المَتاجِرِ كاسِداتٌ ........ فَلَيْتَ كَذاك أَسْواقَ الدَقيقِ وإنَّك أَكْثَرُ المُثْرِينَ يَوْما ........ إذا أَحْرَزْتَ شُكْرَ بَنَي حَرِيقِوله : أشارَ إليْكَ بِتَسْلِيمَةٍ ........ ومِنْ قَبْلُ مَرَّ وما سَلَّما فَهذي بِتْلكَ وذا سُكَّرٌ ........ يُحَلّي بِهِ ذلك العَلْقَماوله : لَمْ تَبْقَ عِنْدي للِصْبِا لذْةٌ ........ إلا الأحاديثَ عَلَى الخَمْرِوله من قصيدة يصف الأسطول : وكَأَنَّما سَكَنَ الأراقِمُ جَوْفَها ........ مِنْ عهْدِ نُوحٍ صاحِبِ الطُوفانِ فإذا رَأَيْنَ المَاءَ يَطْفَحُ نَضْنَضَتْ ........ مِمْ كُلِّ خُرْتٍ حَيَّةٌ بِلسَانوله من قصيدة يراجعني بها : أَبُثُّكَ أَمْ أَصُنُكَ يا خَليلي ........ فإنّ البَثَّ مِفْتَاحُ الغَليلِ كلانا في حَشِيَّتهِ عَليلٌ ........ فما يُغْنِي العَليلُ عَنٍ العَليلِ ؟ أَأَرْجُو أنْ يُخَفَّفَ ثِقْلُ وَجْدِي ........ وأنْتَ تَنُوءُ بالعِبْءِ الثَقِيلِ ولاكنْ أَسْتَرِيحُ إلى مُصِيخِ ........ وإنْ لمْ يُجْدِ عني مِنْ فتيلِ ويُؤنُسني وإنْْ كانَتْ مُحاَلا ........ مُراجَعَةُ الصَّدَى قِيلاً بِقِيلِ فِدًى لك مِنْ أخي ثِقَةٍ كَريمٍ ........ تَشَكَّى الحَيْفَ مِنْ زَمَنٍ بخَيلِومنها : لَأَنتَ السَّيْفُ لَكِنْ غَيْرُ نابِ ........ ولا جَاسِي المَهَزِّ وَلا كَليلِ وإنْ كُثْرُ الصَّوارِم فيه فَلٌّ ........ فَقَدْ مُدِحَ الصَّوارِمُ بالفُلُولِ ولا عَيْبٌ سِوَى أَحْداثِ دَهْرٍ ........ تُسِيءُ الضَرْبَ بالسَّيْفِ الصَّقِيلِومنها : أَعِنِّي أَسْتَمِلْ صَرْفَ اللَّيالي ........ فَقدْ يُرْجَى الرِضّى لِلْمُسْتَمِيلِ وأَثْنِ مَعِي على سَفَرِ حَميدِ ........ قَضَى لي مِنْ لِقَاءكَ كُلَّ سُولِ وما أحمدتُ منه سِوَى مُقامٍ ........ بِتُدْميرٍ أَقَلَّ مِنْ القَلِيلِ تَقَضَّي وهْوَ مِلءُ العَيْنَ حُسْنا ........ كَما اسْتَمْتَعْتَ مِنْ شَمْسِ الأصِيلِوله يتغزل : أَوُلوعٌ وغُرْبَةٌ وسَقامٌ ........ إنَّ مِثْلي لَفِي عَذابٍ شَديدِ هَكَذا الحُبُّ لا كَدَعْوَى أُناسٍ ........ حَدَّثوا بِالهَوَى على التَّقْليدِ يا قَريبَ النِفَارِ غَيْرَ قَريبِ ........ وبَعيدَ الوِصالِ غَيْرَ بَعيدِ ما رَأَيْنا مِنْ قَبْلِ جِسْمِكَ جِسْما ........ مِنْ لُجَينٍ وقَلْبُهُ من حَديدِ أتَّقي أَنْ يَذُوبَ من جَانِبَيِهِ ........ حِينَ يَمْشي تَثاقُلاً بالبُرودِ أتُرَى إنْ قَضَيْتُ فيك اشْتيِاقا ........ أتُصَلِّي على غَريبٍ شَهيدِوله يتغزل أيضا : يا أهْلَ تُدْمِيَر إنَّ جارَكُمُ ........ صِيدَ ما تَرَوْنَ من حَذَرِهْ أَسْلَمَهُ حُبُّهُ إلى رَشَأٍ ........ تَعْذِيبُ قَلْبِ المُحِبِّ من وَطَرِهْ يَهْتَزُّ في بُرْدَتْي مَلاحَتِهِ ........ كَما يمَيسُ القَضِيبُ في بَهَرِهْ وكان شوْقي إلى تَحِيَّتهِ ........ شَوْقَ رِياضِ الرُّبَى إلى مَطَرِه فَضَنَّ حتَّى بِها فَوَا أَسَفا ........ قد عاد صَفْوُ الهَوَى إلى كَدَرهِ يا حَبَّذَاهُ وإن جَفَا وَسَطا ........ أَرْضاهُ في وِرٍْدِهِ وَفي صَدَرِه يُقْنِعُني منه أنْ أرَاهُ وَأَنْ ........ أمْشِي إذا ما مَشَى على أَثَرِهوله في ناسخ مُصحف : يا مَنْ يَخُطُّ كِتابَ اللهِ وهْوْ لَهُ ........ مُخالِفٌ في مُعاداتي وإضْراري في أَيِّ آياتِهِ أَلْفَيْتَ سَفْكَ دَمي ........ حِلاًّ بِلادِيَةٍ تُرْضِي ولا ثارِ ؟ أَعاذَ طَرْفَكَ رَبّي أَنْ يُقَدِّمَ مِنْ ........ قَتْلِي لِنَفْسِكَ قُرْبانا مِنْ النارِوله من قصيد في القائد أبي عبد الله بن سبرة : سَأَرْمِيِ بنَبْلِي ذائِدا عَنْ حِمَى نُبْلي ........ وأَغْتَرُّ حَظّي بالعُدَيْدِيَّةِ الفُتْلِ قَديرا على نَيْلِ الأَمانيِّ عَنْوَةً ........ إذا لم تُنلْنيها اللَّيالي على رِسْلِ إذا سَأَلَتْ مِنّي القَبَائِلُ نِسْبَةً كَتَبْتُ لَها أَصْلِي على ظُبَتيْ نَصْلِيمنها : تُعَزِّرُ نَفْسِي هِمَّةٌ نشأَتْ مَعِي ........ فَلَنْ تُبْتَغَي بَعْدِي ولا وُجِدَتْ قَبلِي وفي زَمَنٍ أَغْضَى لِيَخْبُرَ أَهْلَهُ ........ فَكَسَّبَهُ الإغْضاءُ ضَرْبا من الخَبْل وأَصْبَحَتِ الأعْذارُ في غَفَلاِتِهِ ........ هَوادِيَ والهاماتُ يوُطَأَنَ بالنَّعْلِ وعُدَّ النَّدَى تَبْذِيرَ مَالٍ على الفَتَى ........ وخَوْضُ الوَغى رَأْيًا بعيدا من العَقُّلِ ولا تُشتَرَى اليَوْمَ السُّيوفُ لِقَطعِها ........ ولكنْ لُحْنِ الَحلْيِ أَوْرَنَقِ الصَّقْلِ ولا تُوهَبُ المُدَّاحُ عن حُرِّ مَدْحِها ........ ولاكنْ على قدْرِ الفُكَاهَةِ والهَزْلِ فَلَوْلا أبْنُ عَبْدِ اللهِ ما لاحَ للنَّدَى ........ جَينٌ ولا اقْتادَ السَّماحُ من البُخْلِ وَلَوْ لا أبو عَبْدِ الإله بْنُ سَبْرَةٍ ........ لأَضحَى نِجَارُ المَجْدِ مُنْقَطِعَ النَسْلِ وَلَوْ لا أيِاديهِ المُبَدِّدُ شُمَلَهَا ........ نَدَاهُ ........ لَكانَ الجُودُ مُفْتَرِقَ الشَمْلِومنها : وما كُنْتُ لو لا أنْتَ إلا مُزَمِما ........ رِكَابي مُثِيراً عن بَلَنْسِيةٍ رَحْلي وَمُسْتَبْدِلا أَهْلاً سِوَاها ومَنْزِلاً ........ وإنْ كانَ فيها مَنْزِلي وَبِها أهْلي فأَمْرُكَ بالمُكْثِ فيها إقامةٌ ........ وَصَلْتُ بها أَهْلي وصُنْتُ بها إبْلي


    
    أبو عبد الله بن إدريس
   
     جزيري
يعرف بمرج الكُحلله من قصيدة : وعِنْدِيَ عَنْ مَعاطِفِها حَديثٌ ........ يُخَبّرُ أَنَّ رِيقَتَها مُدَامُ وفي أَجْفانِها السَّكْرَى دَليلٌ ........ وما ذُقْنا ولا زَعَمَ الهُمامُ تَعالَى اللهُ ما أَجْرَى دُموعي ........ إذا عَرَضَتَ لِمُقْلَتِيَ الخِيامُ وأَشحِانِي إذا لاحَتْ بُرُوقٌ ........ وَأَطْرَبَنِي إذا غَنَّتْ حَمامُومن قصيد به إليِّ : عَذيريِ مِنْ الآَمالِ خابَتْ صُقُورُها ........ وناَلتْ جَزيلَ الَحظِّ منها الأَباغِثُ وقالوا ذُكِرْنا بالغِنَى فَأَجَبْتُهُمْ ........ خُمولا ولا ذِكْرٌ مَعَ البُخْل ما كِثُ يَهونُ عليْنا أَنْ يَبيدَ أَثاثُنا ........ وتَبْقَى عَليْنا الَمكْرُمَاتُ الأَثائِتُ وما ضَرَّ أَصْلا طَيِّبا عَدَمُ الغِنَى ........ إذا لَمْ يُغَبِّرْهُ منَ الدَّهْرِ حادِثُومنها يعتب وهَلِْ عِنْدَ صَفْوان بَنِ إدريس أَنَّني ........ مُقيمٌ على عَهْدِ المَوَدَّةِ ما كِثُ وإنْ كنتُ قد خاطَبْتُ فَضْلَ خِطابِهِ ........ فعاقَتْ عَنِ الخُطُوبُ الكوارِثُوله يتشوق إلى أبي عمرو غياث وهو من جلة أُدبائنا : أَبا عَمْرو مَتَى تَقْضيِ الليالي ........ بلْقْيَكُمْ وَهُنَّ قَصَصْنَ ريِشِي أَبَتْ نَفْسي هَوىً إلاَّ شَريشا ........ ويا بُعْدَ الجَزِيرِة مِنْ شَرِيشِوله من قطعة : طَفَلَ المَسَاءُ وللِنَّسيمِ تَضَوُّعُ ........ والأُنْسُ يَنْظِمُ شَمْلَنَا ويُجَمّعُ والزَّهْرُ يَضْحَكُ منْ بُكاء غَمامةٍ ........ رِيْعَتْ لِشَيمِ سُيوفِ بَرْقٍ تَلْمَعُ والنَّهْرُ مِنْ طَرَبٍ يُصَفّقُ مَوْجُهُ ........ والغُصْنُ يُرَقُص والحَمامَةُ تَسجَعُ وأنْعَمْ أَبا عِمْرَانَ وألْهُ بِرَوْضةٍ ........ حَسُنَ المَصِيفُ بِها وطابَ المَرْبَعُ يا شادنَ البانِ الذي دُونَ النَّقا ........ حَيْثُ الْتَقَى وادي الحِمى والأجْرَعُ إنْ غابَ نُورُ الشمسِ لَسْنا نَتَّقِي ........ لِسَنَاكَ لَيْلَ تَفَرُّقٍ تيَتَطلعُ أَفَلَتْ فَنَابَ سَنَاكَ عن إشْراقِها ........ وَجَلا منَ الظَّلْماءِ ما نَتَوَقَّعُ فَأَمِنتُ يا موسَى الغُروبَ ولمْ أقُلْ : ........ فَوَدِدتُّ يا موسَى لَوَ أنَّكَ يُوشَعُ


    
    الوزير أبو بَكْرِ بْنُ زَهْر الحفيدُ
   
     إشبيلي
له : وَمُوَسِّدِينَ على الأَكُفِّ خُدودَهُمْ ........ قَدْغا لُهمْ شُرْبُ الصَّبوحِ وغالَني ما زِلْتُ أَسْقِيهِمْ وأَشْرَبُ فَضْلَهُمْ ........ حتى سَكِرْتُ ونالَهُم ما نالَني والخَمْرُ تَعْلَمُ كَيْفَ تَأْخُذُ ثأرَها ........ إنّي أَمَلْتُ إناءَها فَأَمالَنيوله يتشوق إلى ابنه : وَلي واحِدٌ مِثلُ فَرْخِ القَطاةِ ........ صَغيرٌ تَخَلَّيْتُ قَلْبِي لَدَيْهِ أَحِنُّ إليه فَيَا وَحْشَتِي ........ لِذَاكَ الشُخَيْصِ وذاكَ الوُجَيْهِ تشَوَّقَني وتَشَوَّقْتَهُ ........ فَيَبْكِي عليَّ وأَبْكي عَلْيهِ وقد تَعِبَ الشَّوْقُ ما بَيْنَنا ........ فَمِنْهُ إليَّ ومنّي إِليْهِوله : رَمَتْ كَبِدي أُخْتُ السّماكِ فَأَقْصَدَتْ ........ أَلا بِأَبِي رامٍ يُصيبُ ولا يُخْطِي قَريبَةُ ما بَيْنَ الدَّماليِجِ إنْ مَشَتْ ........ بَعيدةُ ما بين الوِشاحْينِ والقُرْطوله : مُغْنًى خَصِيبٌ وبابٌ مُرْتَجٌ أَبَدا ........ والدَّنُّ والزَّقُّ والإِبْريقُ والطَّاسُ هذي الخَلاعةُ لا شيءٌ سمِعْتَ بِهِ ........ فاسْتَغْنِمِ اللهْوَ إنَّ العُمْرَ أَنْفاسُ ولي حَبيبٌ مَليحُ الدَّلّ ذو غَنَجٍ ........ حُلْوُ الشمائلِ ما في لَثْمِهِ باسُ فإنْ تَعَذَّرَ أو عَزَّتْ مَطالِبُهُ ........ فالكَأسُ والكيِسُ وُسَواسٌ وَخَنَّاسُ


    
    الوزير أبو رِجال بن غلبونَ
   
    مشرف المشارف بمرسية واقطارها ، المتمكن أيام صباه من آمال النفس أوطارها ، حتى إذا أدركه الهرم ، خمد من جاهه ما ضرم ، وهذه شيم الأيام عوائدها ، وعنونات معانيها وفوائدها ، ولهذا الرجل علي حق التعليم والتدريب ، إلي لا أسير ذكره بين التسريق والتغريب ، هذا إلى ما له من الحسب القديم ، والأدب الذي هو أهز من كأس النديم ، والرُتبة المستأثرة بالتقديم ، فمن محاسنه قوله في بدأة قصيدة : بُشْرى لها تَتَهادى الضُّمَّرُ القُودُ ........ وخَيَرْهُا بِنَواصي الخَيْلِ مَعْقودُ وأَيَّةَ سَلَكَتْ من سَهْلٍ أو جَبَلٍ ........ طَلْعٌ نَضَيدٌ بِها أو جَنَّةٌ رُودُومن قصيد : في لَحْظِ طَرْفِكِ يا أُمَيْمَ فُتُورُ ........ قد رَابَ حتَّى قِيلَ فيه غَرورُ وَلِمَعْطِفَيْكِ من التَّأَوُّدِ مِثْلُهُ ........ وَزِيَادَةٌ يَشْقَى بها المغَرورُوله : خَليلَيَّ لي بالطاهِرِيّ عَلاقَةٌ ........ تَحَمَّلَ منها فوق طاقتِهِ صَبُّ له القَلْبُ إلاَّ أَنْ يَطيشَ بِهِ هوّى ........ فَيُدْنِفَهُ وَجْدٌ ويَنْهَبَهُ حُبُّ وإَّلا بَالِي إذا شِئْتُ لَقْيَةً ........ تَهَيَّبْتُهُ عند اللِقّاءِ ولا ذَنْبُوله من قصيد : أَمَانِيُّ تَتْرَى وقُلْ أَنْغُمُ ........ بِسَاحَةِ مَنْ كان لا يَنْعَمُ خَلَصْتَ خُلْوصَ اللُّجَيْنِ صَفَا ........ وإلاَّ كَما طُبِعَ الدِرْهَمُ وَجَرَّدتَ عنْك ثِيابَ الضَّنَى ........ كَما اْنجابَ عَنْ جِلْدِهِ الأرْقَمُومنه : أَقاضِي القُضَاةِ إلى كَمْ أُرَى ........ أُضَاعُ وَأُجْفَى واُسْتَهْضَمُ لَئْنْ كان هذا رِضّى منك لي ........ فَإِنّيَ أَرْضَى بِما تَحْكُمُ ولولا رَجَائِيَ منك التي ........ يُمَنِّي بها نَفْسَهُ المُعدِمُ لَسُمْتُ المَطَيَّ اشْتِكاءَ الوَجَا ........ بِحيْثُ اليَماني بها مُشْئِمُ يَهُونُ النُّضارُ على أَهْلِهِ ........ ولكنْ يَعِزُّ إذا يُعْدَمُوكتب إليَّ بقطعة منها : إيهٍ أَبا بَحْرٍ وَمنْ لي أَنْ أرْى ........ مِنْكُمْ بِشَاطِئ زاخِرٍ مَسْجُورِ ؟ وَلَوَ أنَها مِنّي المُنَى تُدْنيكُمُ ........ لَسَبَحْتُ منه بماء وَرْدٍ جُورِي ومِنَ الفُجورِ بأَنْ أَخِيسَ بِعَهْدِكُمْ ........ وأَنا بِظَهْرِ الغَيْبِ غَيْرُ فَجورِ ويُسَرُّ مُجْرٍ بالخَلاءِ وإِنّهُ ........ لَيُسَرُّ جَارَى بالاَ أو جُورِي وله قطعة كتب بها إليّ أثناء رسالة يصف بها قطعة شعر لي : أَتَاحَتِ الفَوْزَ بالأمانِي ........ وَبِتُّ منها لَدَى أَمانِ أَبْكارُ أَفْكارِ مُنْتَقِها ........ تَفْتَرُّ عن مُنْتَقَى جُمانِ وَسَرَّني أَنَّ في زماني ........ أَضْحَتْ به نَدْرَةَ الزمِانِ في سَبْعٍ أقْبَلْنَ أو ثَمانٍ ........ أَفْديكِ من سَبْعٍ أو ثَمانِ أَسْتَوْدِعُ اللهُ أو رِضَاهُ ........ شامِيَّةً تَسْتَبِي يماني وَإِنْ رَمَتْ بي النَّوَى عُمانًا ........ تَكُنْ لي زاداً إلى عُمانِ وفي ضَمانِ الليالي منْها ........ ما قد تَعَالى عنِ الضَّمَانِ


    
    أبو بكر بن ملك الوزير الكاتب
   
     كاتب ابن سعد مرسي
له في هلال الفطر : تَوارَى هِلالُ الأفْقِ عَنْ أَعْيُنِ الوَرَى ........ ولاحَ لِمَنْ أَهواهُ مِنْهُ مُحَيَّاهُوله : وَأَهْيَفٍ كَالقَمَرِ الطالِعِ ........ مُعْتَكِفٍ في المَسْجِدِ الجامِعِ يَقولُ مَنْ أَبْصَرَهُ راكعِا ........ كُلُّ المُنَى في سَجْدَةِ الراكعِوله وقد ركب محبوبه رديف بغلة عليها رجل يلقب بالدب : وَبَغْلَةٍ ما لَها مِثَالُ ........ يَرْكَبُها الدُّبُّ والغَزَالُ كأَنَّ هذا وذا عَلَيْها ........ سَحابَةٌ خَلْفَهَا هِلالُوله : للِهِ مِنْ يَوْمِنا العَشِيَّهْ ........ وَحُلَّةُ الرَّوْضِ سُنْدسِيَّهْ وَنَحْنُ فيها نُديرُ راحا ........ تُثيرُ راحا ........ تُثيرُ للرُّوحِ أرْيَحيَّهْ مِنْ حُجَّةٍ لَمْ تُذَلْ بِبخْلٍ ........ ظَاهِرَةٍ غَيْرَ ظاهِرِيَّهْوله وقد عذر محبوبه : كان غَزالاً فَعادَ تَيْسَا ........ وبَذَّ من شُؤْمِهِ طُوَيْسَا وَصِرْتُ لا أَرْتَضِي هَواهُ ........ مِنْ بَعْدِما كُنْتُ فيه قَيْسَا


    
    أبو محمد المكناسي
   
     مرسي
له في مظل صُنع لابن سعد : تَكَلَّلَنِي جَبِينُ المَلكِ تاجا ........ فَتَحْسُدُ مَوْضِعِي رُومٌ وَفُرْسُ يَفِيءُ عَلَيْهِ ظِلَي وهْو ظِلٌّ ........ وَأَثْنِي الشَمْسَ عنه وهْو شَمْسُوله من قصيدة : مَنْ ذا يُبَاهِي شَمْسَكُمْ بِسِراجِهِ ........ أم مّنْ يُضاهي عَذْبَكُمْ بأجَاجِه ؟ قُلِّ للّذي جارَى أبْنَ سعْدٍ في الوَغى ........ هَيْهَاتَ أيْنَ خُطاكَ من مِعْراجِهِ ؟ أَبْلِغْ لِمَن مَرِضَتْ سَريرَةُ ذِهْنِهِ ........ أنَّ الرِّماحَ تَكَفَّلَت بِعِلاجِهِ يا مَنْ يُداجِيهِ ويُضْمِرُ بَغْيَهُ ........ هَذي السُيوفُ تُجِيبُ عنْه فَداجِهِومنه : أَحْرَجْتَ لَيْثَ الغابِ في أَشْباِلِهِ ........ بِاللهِ كَيْفَ رأَيْتَ في إِحْراجِهِ طَبٌّ بِأدْواءِ الزَّمانِ وأهْلِهِ ........ يُعْطِي العَلِيلَ بِقَدْرِ سُوءِ مِزَاجِهِ


    
    أبو الوليد يونس بن عيسى
   
     المشهور بالشاعر ، مُرسي
له وقد فَصَدَ محبوبهُ : وقالوا بِمَنْ تَهْواهُ بعضُ شَكايَةٍ ........ وقددَ لَّهُ فيها الطَّبِيبُ على الفَصْدِ فَقُلْتُ لهم هذا دَمِي فَأبْدَؤُوا بِهِ ........ فَقَدْ زَعَموا أنَّ المِبَارِكَ قد تُعْدِيوله من قصيدة : إذا أَيّامُ دَوْلَتِكَ اسْتَمَرَّتْ ........ على شَيْءِ فلا رَجَعَ الشَّبَابُ فَيُطْرِبُنِي الَحمامُ إذا تَغَنَّى ........ وَيُشْجِيني إذا نَعَبَ الغُرابُوله من قصيد : كَمْ سامِعِ غَزَلي يَقولُ تَعَجُّبا ........ أَتَجَدَّدَتْ خُلْقُ الصِبَا في يُونُسِ ؟ لا والذي خَصَّ أبْنَ أَسْوَدَ بالعُلَى ........ ما أَصْبَحَتْ أَثْوابُها مِنْ مَلْبَسِي لا غَرْوَ أَنْ تُضْحِي المَرَّيِةُ دارَهُ ........ وتَفوزَ مُرْسِيةٌ بِحَظٍّ أَنْفَسِ فَبِمَكَّةٍ نَشَأَ النَبِيُّ مُحَمَّدٌ ........ وأخْتُصَّ بالمِعْراجِ بَيْتُ المَقْدِسومنه : لَوْلا الذي أَحْرَزْتَهُ مِنْ هَيْبَةٍ ........ لاَهْتَزَّ مِنْ طَرَبٍ جِدارُ المَجْلِسوله من قصيدة يرثي : كُلُّ كَمالٍ إلى مُحاقٍ ........ وكُلُّ جَمْعٍ إلى افْتِراقِ سَجِيَّةُ الدَّهْرِ شَتَّ شَمْلٍ وما سِواهُ فَعَنْ وِفاقِ أيْنَ ثَوَى آدَمٌ ونُوحٌ ؟ ........ والمُصْطَفَى صاحِبُ البُراقِ ؟ إنْ قِيَلَ إنَّ السُّمُوَّ يُجْدِي ........ فَلْيَدُمِ البَدْرُ في أتِساقِومنه لِلهِ ما تَحْمِلُ المَطايَا ........ مِنْ نَعْبِكَ الَيَوْمَ في الرِّفاقِومن أخرى يرثي : لَوْلا بِدارُ الغاسِلِينَ بِمائِهِمْ ........ قامَتْ بِغَسْلِكَ للِعْيونِ دُموعُ يا قَبْرَهُ لا يُوحِشَنَّكَ أَنَّهُمْ ........ قَطَعُوا الزِيارَةَ وانْقَضَى الأْسُبوعُ فَلَدَيْكَ تَأنِيسُ الاْلإَهِ مُوَصَّلٌ ........ ما أَنْتَ عَنْ سَبَبِ الرّضِى مَقْطْوعُ


    
    السُّلَمِي كاتب ابْنِ سَعْدٍ
   
     مُرسِي
أنشد سيدنا الإمام أمير المسلمين أبو محمد عبد المؤمن بن علي رضى الله عنهم قول السلمي هذا وقد طرب في مجلس ابن سعد وهناك حسنٌ الزامر وشيعته : أَدِرْ كُؤوسَ المُدامِ وَالزَّزِّ ........ فَقَدْ ظَفِرْنَا بِدَوْلَةِ العِزّ وَمَتّعِ الكَفَّ مِنْ قَفَا حَسَنٍ ........ فإِنَّهُ في لَياَنَةِ الخَزّ وَصَاحِبٍ إنْ طَلَبْتُ أخْدَعَهُ ........ لَمْ يَكُ في بَذْلِهِ بِمُعْتَزِّ أَنْحَى على أَخْدَعِي فأَطْرَبَني ........ وَهَزَّ عِطْفَيَّ أَيَّما هَزِّ أَلزَّزُّ بَزُّ القَفَا وَحِلْيَتُهُ ........ فأخْلَعْ عليْنَا من ذلك البَزِّفتمثلوا بقول الأول : بَقَّيْتُ وَفْري وانْحَرَفْتُ عَنِ العُلَى ........ وَلقِيتُ أَضْيافي بِوَجْهِ عَبوسِ إنْ لَمْ أَشُنَّ على أبْنِ نَحْسٍ غارَةً ........ لا بُدَّ فيها مِنْ نِهّابِ نُفُوسِوإنَّما ثبتت الرواية على ابن هند فأرادوا ابن سعد وكنوا عنه بابن نحس وأنفذ ذاك في غزوة جيش الجَلاَّب فكان من ذلك اليوم ما كان .


    
    أبو بَكْر بن مغاور
   
     رحمه الله - شاطبي -
وله وقد كبر : قال لي يَهْزَأُ مَن لَمْ ........ يَتَوَقَّعْ مِن مّلاَمَهْ إذْ رَأَى كَفّيَ دَأْبا ........ بِعَصَاهَا مُسْتَهَامَهْ أَنْتَ واللهِ صَحِيحٌ ........ سَوْفَ تَبْقَى للِقْيامَهْ قُلْتُ دَعْنِي مِنْ مُّحالٍ ........ قَدْ شَكَا الشَّيْخُ السَآمَهْ كَيْفَ يُرْجَى لي بَقَاءٌ ........ وجِدَارِي بِدِعَامَهْوله وقد عِلقَ أخوه امرأَةً من بني يَنَّقٍ : بَنِي يَنَّقٍ كُفُّوا عُيونَ ظِباَئِكُمْ ........ فما بَيْنَنَا ثارٌ ولا بَيْنَنَا ذَحْلُ أَسْوَّغْتُمُ الشُّهْدَ المَشُورَ لِطاعِمٍ ........ وقُلْتُمْ حَرَامٌ أَنْ يُلِمَّ بِهِ النَّحْلُ ؟ إذا ما تصدتْ بالطَّريقِ طَرُوقَةٌ ........ فَغَيْرُ نَكيرٍ أَنْ يَهيجَ لَهَا الفَحْلُوله وقد سقى ابن الجذع أرضه بالماء فوفد عليه ضيف فكتب إليه يستجديه خمرا : سَقَيْتَ أَرْضِي بِفَيضِ ماءِ ........ فأسْقِ ضُلُوعِيِ بِفيْضِ راحِ وَدَعْ جَفَائي يَذْهَبْ جُفَاءً ........ وَأخْفِضْ جَنَاحا على جُنَاحِيوله أثنَاءَ مقامه : إنَّا إلى اللهِ ماذا حَلَّ بِالدِيّنِ ........ مِنَ الطِّوالِ اللِّحَى البِيضِ العَثانِينِ باعوا رِضَى اللهِ وابْتَاعوا مَسَاخِطَهُ ........ وغَيَّروا الشَّرْعَ يا لَلهِ للِدِيّنِ أَضْحَتْ شَهادَتُهُمْ بِالزُّورِ ناطِقَةً ........ إنَّ الشّهودَ لأَعْوانُ الشَّياطِينِ فَارْحَلٍْ أَخي راشِدا عن أَرْضِ شاطِبَةِ ........ فما المُقامُ بها إلاَّ مِنْ الهُونِوله يعرض بصاحب مدينة يُلقب بالزِّقّ : أَيُّها الناسُ حَسّبُكُمٍْ ........ ارْهَبُوا اللهَ واتّقُوا لا تَلُوِمُوا ابْنَ بَيِشٍ ........ فَهْوَ قاضٍ مُوَفَّقُ عَنْ قَريبِ تَرَوْنَهُ ........ بِظُنُونٍ تُصَدّقُ يَكْسِرُ الدَّنَّ عَنْوَةً ........ وَتَرَى الزِّقَّ يُفْتَقْوله : لا تَظُنُّوا ابْنَ بَيّشِ ........ في قَضايَاهُ يُرْتَشِي إنَّما الشَّيْخُ هَلْهّلٌ ........ فَهْوَ يَصْحُو ويَنْتشِي فَتَرَى الحُكْمَ غُدْوَةً ........ وَتَرَى النَّقْضَ بِالعَشِيوله : قال ابْنُ بَيّشٍ الَمشْهُورُ مَوْضِعُهُ ........ قَوْلاً يُعابُ عَلَيْهِ آخِرَ الأَبَدِ الخَمْرُ والزَّمْرُ والفَحْشَاءُ أَجْمَعُها ........ حِلٌّ وَبِلٌّ وتَبْقَى خُطَّتِي بِيَدِيوله : اَلَحْمدُ لِلهِ بَلَغْنَا المُنَى ........ لا حَدَّ في الخَمْرِ ولا في الغِنَا قد حَلَّلَ القاضِي لَنا ذا وَذا ........ وإنْ شَكَرْنَاهُ أَحَلَّ الزّنَاوله وأنشدنيها وأمَرَ أن تكتب على قبره إذا مات : أيُّها الواقِفُ اعْتبارا بِقَبْرِي ........ اسْمَعْ فِيهِ قَوْلَ عَظْمٍ رَمِيمِ أَوْدَعُونِي بَطْنَ الضَّريحِ وخافوا ........ مِنْ ذُنُوبٍ كُلومُها بِأَدِيمي قُلْتُ لا تَجْزَعوا عليَّ فإنّي ........ حَسَنُ الظَّنِّ بالرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ ودَعُوني بِما اكْتسَبْتُ رَهينا ........ غَلِقَ الرَّهْنُ عند مَوْلَى كَريمِ


    
    الوزير أبو محمد بن حامد
   
    ما عسى أن أقول ، واسمه يحسبه ويكفيه ، أبو محمد وما أدراك ، انفرد بالسؤدد فأمن الاشتراك ، وبيني وبينه أخوة كما أبرمت المرائر ، واستخلاص يحمد غبه يوم تبلى السرائر ، فإن قلت الحق فنفسي حابيت بالثناء ، واليَّ صرفت وجه الاعتناء ، وأخاف أن ألزم الملام ، ويقروني مادح نفسه السلام ، ويدلك على أنه خبير علق أصطفيه ، قولي من قصيدة فيه : خَليلِي ولا أَدْعو سِواكَ بِمثْلِهَا ........ سِوَى مَلَقٍ تَهْذِي بِهِ ألْسُنُ الشّعْرِ أَخُصُّكَ لا أنّي ازْدَهَيتُ على الوَرَى ........ ولاكنْ تَخَطَّيْتُ التُّرابَ إلى التّبْرِومن قصيدة أخرى فيه : خليلي بَلْ أَجَلُّ فأَنْتَ عِنْدي ........ منَ السَّاداتِ لَسْتَ منَ الصّحابِ نِداءٌ لَسْتُ أَبْعَثُهُ إلى مَنْ ........ عَدَاكَ فأَرْتَجِي صِدْقَ الجَوابِوقد أثبت له في هذه الاوراق ، ما نحن إليه زعماء الشام والعراق ، وتستهديه الزهر رونق الإشراق ، فمن ذلك قوله : اَلسَّعْدُ طَيَّ شَجَاعَةِ الشُّجْعانِ ........ والنَّصرُ زَرْعُ مُهَنَّدٍ وسِنانِ والأَمْرُ مَحْمِي الذِمارِ تَحوطُهُ ........ بِيضُ الظُّبَي وعِنَايَةُ الرَّحمانِ ومُؤَيَّدٍ مِنْ قَيْسِ عَيْلاَنَ الأُلى ........ هُمْ رَوْضَةُ الجاني وعَوْذُ الجاني مَلِكٌ بَنَي بالمُرْهَفَاتِ عَلاءَهُ ........ أَفَتَهْدِمُ الأيَامُ ما هُوَ بَانِ ؟ السَّيِدُ الأَعْلَى سُلْيْمَانُ الرَضِي ........ سِبْطُ الإمامِ المُرتَضَى وَكَفَانِي مَلِكٌ إذا انْتَدَبَ المُلوكُ لِمَفْخَر ........ فَنِعَاُلهُ تُرْبي على التّيجَانِومنها : يُذْكُونَ نِيرَانَ الوَغَى فَتَخَالُها ........ أَعْلَى الرُّبَى بِقَرارَةِ الغِيطانِ وَتَرَى السُّيُوفَ جَداوِلاً تَفْنَى بِها ........ بِيضُ الدُّروعِ وهُنَّ كَالغُدْرَانِومنها : فأنْهَضْ بِتَأْيِيدِ الإْلَهِ وَعَوْنِهِ ........ مَنْصُورَ راياتٍ مُعَظَّمَ شَانِ ومُطاعَ أَمْرٍ إن تَقُلْ للِنَّجْمِ قِفْ ........ في رَجْمِهِ خَلَّى عَنِ الشَّيْطانِوله من قصيدة : طالَ الهُدَى واعْتَزَّ دِينُ مُحَمَّدِ ........ بِخلاَفَةِ المَلِكِ الأَعَزِّ مُحَمَّدِ نَظَرَ الإمامُ إلى الزَّمانِ وَأَهْلِهِ ........ نَظَرَ الغَمَامِ السَّكْبِ الِرَّوْضِ الصَّدِي فَخَبَاهُمُ بِمُحَمَّدٍ وبِمثْلها ........ مِنْ بَيْعَةٍ يَعْتَزُّ دِينُ مُحَمَّدِ ورَأَى بِأَنَّ لَهُ على أَتْرابِهِ ........ فَضْلَ الطَّبِيبِ على جَميعِ العُوَّدِ لا غَرْوْ إنْ صَغُرَتْ سِنُوهُ فَعِلْمُهُ ........ ووَقارُهُ حَكَمَا لَهُ بالسُّؤْدَدِ إيهٍ فَإنْ صَغُرَتْ سِنُوَهُ فإنه ........ مِنْ نُقْطَةٍ فَيْضُ اْلأَتِيّ المُزْبِد وإذا أمِيرُ المُؤمِنِينَ أخْتَارَهُ ........ فَكَفَاهُ مِنْ شَرَفٍ بِذاكَ مُخَلَّدِوله في سيف : مَنْ لَمْ يَرُقْهُ حُلَى ريِاشِي ........ وَلَمْ يَرُعْهُ شَبَا ذُبَابِي فَلَمْ يَفُزْ لَحْظُهُ بِحُسْنٍ ........ وَلَمْ يَخَفْ سَطْوَةَ العِقَابِوله في الحجاب : تَكَدَّرْتُ أَنْ أَلْقَى تَهَلُّلَ بِشرِكُمْ ........ فأَيأَسِني جَهْمُ المُلاقاةِ حَالِكُ ومِنْ عَجَبٍ مَغْنَاكَ جَنَّةُ قاصِدٍ ........ وَخَازِنُها مِنْ دُونِ رِّضوانَ مَالِكُوله في صدر رسالة : تَحَوَّلْتَ عَنْ عَيْنِي إلى مُضْمَرِ السِّرِّ ........ فَمَثْوَاكَ ما بَيْنَ الجَوانِحِ والصَّدْرِ فَأَنْتَ وإنْ كُنْتَ القَريبَ مُبَعَّدٌ ........ لأَنَكَ من قَلْبِي بِمَنْزِلةِ السِّرِ وللِسّرِ منِّي مَوْضِعٌ لا يَنَالُهُ ........ حَبِيبٌ على أَنَّ الحبِيبَ كَمَا تَدْرِي فَيَا رَبِّ مالي والزَّمانُ يَرُوعُنِي ........ بتَشْتِيتِ شَمْلِ الخِلِّ والدّمعِ والسَّهْرِ فَلَوْ قِيلَ لي أخْتَرْ ما تُرِيد لَقُلتُ لا ........ أُريدُ سِوَى قُرْبِ الفَقيِه أبي بَكْرِوناولته وردة فقال بديها : وَمُحْمَرَّةٍ تَخْتَالُ في ثَوْبِ سُنْدُسٍ ........ كَوَجْنَةِ مَحْبُوبٍ أطَلَّ عِذارُهُوسألني أن أجيزه فقلتُ : كَتَطْرِيفِ كَفّ قد أَحَاطَتْ بَنَانُهُ ........ بِقَلبِ مُحِبٍ لَيْسَ يَخْبُو أُوَارُهُوله في روضة حفها نهر : ومَنْظَرِ رَائقٍ أنِيقٍ ........ أهْدَى إلى قَلْبِيَ اشْتِيَاقَا أَبْرَزَ مِنْهُ الرَّبيعُ خَوْدا ........ في سُنْدُسِيِ الرُّبَى فَرَاقا قَلَّدَها للِحَيَا وِشَاحا ........ ثُمَّ ثَنَى نَهْرَها نِطاقَاوله في قصيد كتب به إلى أبي عمرو بن حسون المذكور قبل هذا ولم يكن قبلها تلاق غير أني أكدت بينهما فقال الوزير أبو محمد يخاطبه بقصيد منه في وصف الديار : وإنْ غَيَّرَتْها الحادِثات فَإنَّني ........ لَأْرْعى لها عَهْدَ الهَوى سالِفَ الدَّهرِ أتَعْفُو ولَمْ تَكْلَفْ دُمُوعِي بِسَقْيِها ........ لِماَذَا إذا أَعْدَدتُّ دَمْعِيَ مِنْ ذُخْرِ ؟ ثَكِلتُ الهَوَى إلاَّ هَوَى المَجْدِ والعُلَى ........ وبِيضِ الأَيادي والوَزيرِ أبي عَمْرِو سَلِيلِ ابْنِ حسُّونٍ ونَاهيِكَ رِفْعَةً ........ وهَلْ يُنْبتُ الرَّوْضُ النَّضِيرُ سِوَى الزَّهْرِ فَتًى داسَ زُهْرَ النَّيِرَاتِ بِنَعْلهِ ........ وكَمْ تَحْتَها للِنَّيِرَاتِ منَ الفَخْرِ وإنْ كُنْتُ لَمْ أَلَْمحْ سَنَاهُ فَإنَّني ........ كَلِفْتُ بِهاِتيكَ السَّجَايا على الذّكْرِ وأَحْلَلْتُهُ قَلْبِي هَوًى ومَحَبَّةً ........ ولا قُرْبَ إلاَّ بِالتَّخَيُّلِ والفِكْرِ وحَسْبِي لِقَاءِ واتّصَالا وأُلْفَةً ........ وَمَعْرِفَةً وَصْفُ الفَقِيِه أبي بَحْرِ لَهُ اللهُ إنّي ما شَكَرْتُ مُقَصِّرٌ ........ على أَنَّهُ لاَ شَيْءَ أَكْثَرُ منْ شُكِرِي فَما زَالَ يَسْقيِني حَدِيثَكَ قَهْوَةً ........ ويُتْحفُ سَمْعِيِ مِنْ حدِيثِكَ بالدُّرِ أَلْيْسَ عَجِيبا أَنَّ عَيْنَي لَمْ تَفُزْ ........ بِلَمْحِ سَنّي مِنْكُمْ وَأَحْلَلْتُمُ صَدْريوكتب إليَّ في غيبة غابها بقسطلة بقصيد منه : خَلِيلي وإن قَصَّرْتُ والحَقُّ سَيّدِي ........ أَصِخْ لي فَإِنّي مُذْ نَأَيْتَ لَفَي خُسْرِ ولاَ تُغْفلَنَِي حِينَ أَصْبَحْتُ ثَاوِيا ........ بِأرْحَبَ مِنْ بَحْرٍ وأَضْيَقَ مِنْ شِبْرِ وكنتُ إذا اهتْاجَتْ عليَّ لَوَاعِجي ........ وَعَاوَدَنِي شَوْقِي فأنْحَى على فِكْرِي أَرَحْتُ اكْتِرَاثِي أَنْ أَفُكَّ صَحِيفَةً ........ نَظَمْتَ بها العَلْياءَ سَطْرا على سَطْرِ بَعَثتَ بها والأُنْسُ بَعْضُ حُدَاتِها ........ فَقُلْ سَيِدٌ أَهْدَى الأَمَانَ مِنَ الدَهْرِ وَوَجِهْ بِها زُهْرا حوَتْهَا صَحِيفَةٌ ........ وإنْ تَسْتَرِبْ فَلْيحْوِها مَعْدِنُ الدُّرّ ولا تُمْطِيَنْها غَيْرَ صَهْوَةِ بَارِقٍ ........ فَرُبَّتَمَا أَدَّى وَحَادَ عَنِ المَكْرِ فَإنَّ بَنِي الدُّنْيَا قَليلٌ وَفَلؤُهُمْ ........ تَرَى خَبَرا حتَّى تَجِيءَ إلى خُبْرِ عَلامَةُ ذي جَدٍّ إذا ما خَبَرْتَهُ ........ أَفَادَكَ لِينَ الماءَ في قَسْوَةِ الصَّخْرِوصلى إلى جنبه بالجامع شويدن تستعطف قاسيه القلوب أعطافه ، ويمرح غُصنا من آمال النُساك قطافه ، فقال وقد أصبح طرفه من محاسنه عانيا ، ولم يدرِ أصلى ثنتين أم ثمانيا : صَلَّى إلى جَانِبِي غَزالٌ ........ يَجْرَحُ باللَّحْظِ ثُمَّ يَاسُو إنْ قِيسَ بِالْبَدْرِ وَهْوَ ظُلْمٌ ........ فَسِحْرُ عَيْنَيْهِ لا يُقاسُ تَرْتَدُّ عَنْهُ العُيُون تنُورا ........ فَكُلُّ لَمْحٍ لَهُ اخْتِلاسُ لِلْخَلْقِ في حُسْنِهِ افْتتَانٌ ........ فَهَامَ ناسٌ وَهَوَّ نَاسُ إن نَالَ مِنْ قَلْبِي افْتِراسا ........ فَلي على خَدِّهِ أفْتِرَسُ غِرٌّ وَلاَكنَّ صَعْبٌ فأعْجَبْ ........ لِغِرَّةٍ تَحْتَها شِمَاسُ فَكُلُّ وَصْلٍ لَدَيْهِ وَعْدٌ ........ وَكُلُّ وَعْدٍ لَدَيْهِ يَاسُ يَا سِحْرَ طَرْفٍ وحُسْنَ وَجْهٍ ........ لِلْبَدْرِ مِنْ نُورِهِ اقْتَبِاسُ قَدْ حُفَّ مِنْ ذا باللَّحْظِ مَوْتٌ ........ وَحُفَّ مِنْ ذا بالزرْدِ آسُ ولَسْتُ أَنْسَى صَلاَةَ يَوْمٍ ........ يَحْسُدُ في كَوْنِها أُناسُ غَازَلَ طَرْفِي غَزَالُ أُنسٍ ........ في نَفْلِها هَلْ عَلَيَّ بَاسُ ؟ فَلَسْتُ أَدْرِي وكُنْتُ أَدْرِي ........ أَجَمِعٌ ذاكَ أَمْ كِنَاسُوتذاكرت يوم كُتب هذا الباب الذي حلَّيت بذكره حلاه ، وجلوت به هذا الدفتر كالفجر راق مُجتلاه ، قول أبي الحسن بن خروف في قطيع جار عليه الزمان ، وانتابه للجد العثور حرمان ، فانتقل من كونه جسما والراح له روح ، إلى أن يغدو ما فيه على محل الأسقام ويروح ، فقال : وقَطيعٍ حَوَى شَرابَ حَكيمٍوقد تقدمت في ذكر ابن خروف فقال أبو محمد في ذلك : رُبَّ كَأْسٍ تَنَقَّلَتْ لِحَكيمِ ........ بَعْدَ إشْراقِها بِكَفّ النَدِيمِ فَغَدا اليَوْمَ حُلْوُهَا لِشَقَاءِ ........ بَعْدَ ما كانَ مُرُّها لِنَعيمِوقلت في ذلك : وقَطيعٍ كان أفْقا للِطّلاَ ........ سَكَنَتْهُ رِيقَهُ الشُّهدِ لَماَ لَيْتَ شِعْرِي واللَّيَالي عِبَرٌ ........ مَنْ أَحالَ الأُفْقَ مِنْهُ مَبْسِمَا


    
    أبو جعفر بن عاصم
   
     مُرسي
له يهجو شاطبة : شاطِبَةُ الشَّرْقِ شَرُّ دارٍ ........ لَيْسَ لِسُكَّانِها فَلاحُ اَلسَّكْبُ مِنْ شَأْنِهِمْ ولاكِنْ ........ أكْثَرُ مَسْكُوبِهِمْ سُلاَحُ لَهُمْ بِهِ في الكَنِيفِ حِفظٌ ........ وهْوَ بِأَسْتَهِهِمْ مُبَاحُوله : وقَفْتُ بالبَحْرِ والأمْواجُ فائِضَةٌ ........ تَتْرَى على سِيفِهِ في يَوْمِ أهْوالِ فقلتُ ما ذاكَ هَوْلٌ فيه بَلْ وَلَجَتْ ........ في لُجِّ مَوْجَتِهِ كَفُّ ابْنِ كَمَّالِوله من قصيد : بَيْضَاءُ تَسْتَرِقُ الألْحاظَ وَجْنَتُها ........ فَكُلُّ خالٍ لها في الخَدِّ إنْسَانُ إنّي لأَعذُلُها طَوْرا وأَعْذِرُها ........ نَدْرٍ وما هُوَ بالإحْسَانِ مَنَّانُوله : بَدَا والمَصَابِيحُ قد أُوقِدَتْ ........ سَعِيدٌ وَوَجْهُ الدُّجَى مُظْلِمُ فَقُلْتُ وقد قابَلتْ وَجْهَهُ ........ أتَجْتَمِعُ الشَّمْسُ وَالأَنْجُمُوله : زارَتْكَ ذاتُ لِئامٍ فاحِمٍ طَلَعَتْ ........ والبَعْضُ مِنْ وَجْهِها للِناسِ مُنْكَشِفُ كَالْبَدْرِ لَمْ يَكْسُهُ كِسْفٌ أَلَمَّ بِهِ ........ فَالنَصْفُ مُنْكَشفٌ والنَصْفُ مُنكَسِفُوله : ومُدَامَةٍ تُعْشِي العُيُونَ بِنُورِها ........ فالغِيثُ مِنْ سُكْرٍ بِها مُسْتَسْهِلُ لَوْ أَنَها سُقَيتْ عِظَاما رِمَّةَ ........ أَضْحَتْ مِنَ الأَجْداثِ شَخْصا يَنْسِلُ مُتَرَنّما يَشْدُو بِأَرْفَعِ صَوْتِهِ ........ ( يا بَيْتَ عاتِكَة الذي أتَعَزَّلُ )وله يعتب : عَجَبِي ومَجْدُكَ طَيِّبُ الأَعَراقِ ........ سارٍ كَسَيْرِ الشَمْسِ في الأفاقِ مِنْ سُوءِ فِعْلِكَ يا وَلِيدُ بِصاحِبٍ ........ قابَلْتَهُ بِمَكَارِهِ الأخْلاقِ لَما أتَاكَ مُؤَمّلا أَنْكَرْتَهُ ........ ونَظَرْتَهُ بِمُؤَخَّرِ الأَحْداقِ نَظَرا يَدُلُّ بِأَنَّ بَرْقَكَ خُلَّبٌ ........ تَبْدُو عَلَيْهِ مَخَابِلُ الإْخفاقِ وفَعَلْتَ فِعْلَ السَّيْفِ في يَوْمِ الوَغَى ........ لَمْ تَرْعَ عَهْدَ حَمائِلِ الأَعْناقِ يَمَّمْتُ ظِلاًّ في حَديقَةِ مَجْدِكُمْ ........ فَوَجدتُّها شَوْكا بِلاَ أورْاقِ وضَرَبْتُ مِنْها في حَديدٍ بَارِدٍ ........ وَزَرَعْتُ حَبّاً في صَفاةِ رِهاقِ وكَرَعْتُ مِنْ ظَمَا لَدَيْكَ مُبَرّحٍ ........ في آسِنٍ دَفِرِ الشَّميمِ زُعاقِ فَلَئِنْ عَتَبْتُكُ فَاْلِعتَابُ عَلامَةٌ ........ تُنْبِي وَتَشْهَدُ أَنَّ وُدَّكَ باقِ وَلئنْ بَعَثتُّ بِبَعَضِ ما أَوْلَيْتَني ........ فَأَنَا لِعِرْضِكَ مُكْثِرُ الإشفَاقِوله في عذار : وعارِضِ خَدٍّ تَأَمَّلْتُهُ ........ فَأَلْفَيْتَهُ صُنْعَ نَظَّارِهِ تَعَشَّقَهُ الطَّرْفُ مِنْ حُسْنِهِ ........ فَأَهْدَاهُ مِنْ هُدْبِ أشْفارِهِ


    
    الأستاذ أبو عبد الله بن الجزار
   
    له يعرض ببعض الطلبة : يا مَنْ تَهَيَّأَ لاْعتِلاَءِ المَنْصِبِ ........ وأَرادَ بِالشُّورَى طَرِيقَ المَكْسِبِ لا تَطْمَعَنْ فيها فَلَسْتَ بِأهِلَها ........ لا تَصْلُحْ الشُورَى لِعَقْلِ مُؤَدِّبِ هَيَّأْتَ قَبْلَ العِلْمِ مَطْلَبَةً لها ........ فَحُرِمْتَها - أتُراكَ لَمْ تَتَهَذَّبِ ؟وله - وقد مرض محبوبه : لِئَنْ مَرِضَ الَحبِيبُ فقد تَحَلَّى ........ مَحَاسِنَ كُلُّنَا فيها يَحاَرُ صَفَا لَوْنا وَرَاقَ العَيْنَ حُسْنا ........ فَجَاءَ كَأنَّهُ ذَهَبٌ نُضَارُوله - يرثيه : وقالوا لي أَلا تَرْثي عَلِيّا ........ وقَدْ وَارَى محَاسِنَهُ التُرابُ فَقُلْتُ لهم وفي نَفْسِي عَلَيْهِ ........ بَقَايَا لَمْ يُغَيِّرْها العِتابُ نَعَاءِ إلى المَكَارِمِ والَمعَالي ........ فَقِيدا مَا لِغَيْبَتِه إيَابُ فَما فَعَلَ اعْتِدالُكَ والتَثَنِّي ........ وما فَعَلَتْ ثَنَايَاكَ العِذابُ أَظُنُّ الدَّهْرَ ضَنَّ به عليْنَا ........ فَنَحْنُ على الزَّمانِ إذا غِضَابُ ومَنْ لَمْ يَرْضَ بِالأَيَّامِ حُكْما ........ ولَمْ يَصْبِرْ يَطُلْ مِنْهُ انْتِحابُ


    
    أبو إسحاق بن عثمان
   
     قُرطبي
له : وَأَهْيَفَ مَيَّاسٍ ثَنَا التّيِهُ عِطْفَهُ ........ وَأَرْبَتْ على ما في الشَّمُولِ شَمَائِلُهْ تَجَلَّى بِحمَّامٍ كَقَلْبِي تَضَرُّما ........ على أَنَّ قَلْبِي لَيْسَ تَخْبُو مَشَاعِلُهْ أقُولُ لِهَيْمَانٍ تَصَدَّى لِحَكِهِ ........ وقَدْ قَرَّعَيْنا بِالذَّي هُوَ فَاعِلُهْ أَجَالِيَ ذاكَ الحُسْنِ خَفْ سَطَوَاتِهِ فَقَدْ يَتَّقِي حَدَّ المُهَنَّدِ صاقلُهْ وحافِظْ على ما سَالَ مِنْهُ فإنه ........ هُوَ الذَّهَبُ الإبْريزُ يُحْفَظُ سَائِلُهْوله من قصيدة : وَكَمْ لَكَ مِنْ يَدٍ بَيْضَاءَ تَطْوِي ........ قُلُوبَ الحاَسِدِينَ على نُدُوبِ أَرَادُوا كَتْمَهَا فَجَلوْا سَنَاهَا ........ ولا كالحُسْنِ في الكَفِّ الخَضِيبِوله من أخرى : سَرَتْ فاسْتَعَارَتْها الدَّرَاري جَماَلها ........ وسَارَتْ فأَغْرتْ بِالنَّسِيمِ اخْتِيَالَهاَ ومالَتْ فَلَمْ تَعْدِلْ ومَالَ قَوَامُها ........ ولا كاعْتِدالِ الحُسْنِ شيءٌ أَمَالَها وقالت أَلا حِفْظا لِمَا أُودِعَ الحَشَا ........ وهَلْ أَوْدَعَتْ في القَلْبِ إلاَّ نِصَالهَا ؟ وَلَوْ لاَ تَقَضّيِها لَقُلْتُ كَأَنَّمَا ........ أبو القَاسِمِ بْنُ الماَلقِيّ أَنالَها سَرِيٌّ إذا أَعْيَتْ على المَجْدِ خُطَّةٌ ........ يَقُولُ على رَغْمِ الحَسُودِ : أَنَالَهَاوله أيضا : إلى كَمْ أَشْتَكِي أَحْكَامَ دَهْرٍ ........ أبىَ نَجْمِي بِهَا إلاَّ وُقُوعَا تَصَرُّفُها على عِوجٍ فَإمَّا ........ تُذِلُّ عَزيزا أوْ تُمْلِي وَضِيعا فَتُحْنِيهَا إلى قَوْمٍ قِسيًّا ........ وتَعْطفُها على قَوْمٍ ضُلُوعَاحاذى بها قولَ الجزَّار السرقسطي وزاد عليه - قال الجزار : أَشْقَى لِجَدّكَ أَنْ تَكُونَ أَدِيبَا ........ أو أَنْ يَرَى فِيكَ الوَرَى تَهْذِيبَا فَإنِ استَقَمْتَ فَإنَّ دَهْرَكَ كُلَّهُ ........ عِوَجٌ وإنْ أَخْطَأتْ كُنْتَ مُصِيبَا كالفَصِّ لَيْسَ يَبيِنُ مَعْنَى نَقْشِهِ ........ حتىَّ يَكُونَ بِنَاؤهُ مَقْلوبَا


    
    أبو العباس بن حنون
   
     اشبيلي
له في الخمر : عَبَدَتْها المَجوسُ في الدَّنِّ دَهْرَا ........ تَحْسِبُ الخَمْرَ في الزُّجاجةِ جَمْرا قامَ يَسْقِيكَهَا رَشا ليْسَ يَعْصِي ........ أبَدا إنْ أَمَرْتَهُ لَكَ أَمْرَا كُلَّمَا ظَلَّ كاشِفا طِينَ دَنِّ ........ ظَنَّهُ فارِغا فَأَطْرَقَ فِكْرَا فَأَتَانَا حَيرَانَ مُلْتَمسا عُذْرا ........ فَقُلْنَا فُدِيتَ لا تَبْغِ عُذْرَا وَتثَبَّتْ وَلْتَعْلَمَنْ أَنَّها إنْ ........ خَفِيَتْ مَنْظَرا فَلَمِْ تَخْفَ نَشَرَا صَيَّرَ الدَّهْرُ جِسْمَ راحِكَ رُوحا ........ فَرَأَيْتَ الإناءَ لَمْ تَرَ خَمْرَاوله قطعة : زارَ نَهارا فَحِينَ أَمْسَى ........ وَلَّى فَنادَيْتُ يا مَلولُ فقالَ كُنْتَ الزمانَ تَكْنِي ........ عَنِي بِشَمْسٍ وذَا أَصِيلُ والشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ ........ لَهَا وإلاَّ فما تَقولُ ؟وله : قامَ لِمِصْباحِهِ لِيُصْلِحَهُ ........ فَجَاءَ بالضَّوءِ مِنْهُ قِسْمَيْنِ فَهْوَ إذا ما النَّسِيمُ حَرَّكَهُ ........ تَحْسِبُهُ رَاقِصا بِكُمَّيْنِوله في أشتر يجري دمعه : يا طَلْعَةً أَبْدَتْ قَبَائِحَ جَمَّةً ........ فَالْكُلُّ مِنْها إنْ نَظَرْتَ قَبِيْحُ أَبِعَيْيِنِكَ الشَّتْرَآءِ عَيْنٌ ثَرَّةٌ ........ مِنْها تَرَقْرَقَ دَمْعُهَا الَمَسْفُوحُ شَتِرَتْ فَقُلتُ أَزَوْرَقٌ في لُجَّةٍ ........ مالَتْ بإِحْدَى دَفَّتَيْهِ الرِّيحُ ؟ وكأَنَّما إنْسَانُها مَلاَّحُها ........ قَدْ خَافَ مِنْ غَرَقٍ فَظَلَّ يَمِيحُوله : يا مَنْ رَمَاهُ إلى المَشُوقِ بِصُفْرَةٍ ........ اِخْسَأْ بِجَهْلِكَ إنَّهُ لَمْ يُلْهِهِ ما أَنتَ إلاَّ رَوَّعَتْكَ جُفُنُونُهُ ........ فَرَأَيْتَ وَجْهَكَ في نَضَارَة وَجْهِهِأخذه من قول ابن المغُيري من أهل بجاية : قالوا بِهِ صُفْرَةٌ فَقُلْنا ........ لاَ ومُدامٍ بِمَرْشِفَيْهِ بَلَّ أَنْتَ لمَّا دَنَوْتَ مِنْهُ ........ أُرْعِبْتَ مِنْ سَيْفِ مُقْلَتَهِ وَجْهَكَ لا شَكَّ يا جَهولا ........ أَبْصَرْتَ في ماءِ وَجْنَتَيْهِ


    
    أبو العباس بن سيد المعروف باللصّ
   
     اشبيليٌّ
حدثني من حدثه أن الأبيض لقَّبه بهذا اللقب لسرقته أشعار الناس فقال يتغزل : خَلَبْتَ قَلْبِي بلَحْظٍ ........ أَبَا الحُسَيْنِ خَلُوبِ فَلِمْ أُسَمَّى بِلِصٍّ ........ وَأَنْتَ لِصُّ القُلُوبِوله من قصيدة : غَمّضْ عَن الشَمْسِ واسْتَقْصِرْ مَدَى زُحَلِ ........ وانْظُرْ إلى الجَبَلِ الرَاسِي على الجَبَلِ يا جُمَلاً في الفُؤَادِ أَعْيَتْ ........ هَلْ لَكِ بَيْنَ الجُفونِ شَرْخُ ؟ أَفْدِي التي لَوْ بَغَتْ فَسُادا ........ ما كانَ بَيْنَ الأَنامِ صُلْحُ صاحِيَةٌ والجُفُونُ سَكْرَى ........ مَنْ أَسْكَرَتْهُ فَلَيْسَ يَصْحُو جارَ عليكِ العِبادُ ظُلْما ........ سَمَّوْكِ لَيْلَى وَأَنْتِ صُبْحُ لَوْ صَحَّ أَنَّ المَلامَ يُسْلِي ........ لَصَحَّ أنَّ الصَّبَاحَ جُنْحُ


    
    أبو بكر الكتندي
   
     أغرناطيّ
له : لأَمْرٍ مَّا بَكَيْتُ وَهَاجَ شَوْقِي ........ وَقَدْ سَجَعَتْ على الأَيْكِ الحَمامُ لأَنَّ بَيَاضَها كَبَيَاضِ شَيْبِي ........ فَمَعْنَى سَجْعِهَا : قَرُبَ الحِمامُوله : يا سَرْحَةَ الحَيِّ يا مّطولُ ........ شَرْحُ الذي بَيْنَنَا يَطُولُ عِنْدِي مَقالٌ فَهَلْ مَقَامٌ ........ تُصْغِينَ فيه لِما أَقولُ ولي دُيونٌ علْيكِ حَلَّتْ ........ لَوْ أَنَّهُ يَنْفَعُ الحُلولُ ماضٍ منَ العَيْشِ كان فيه ........ مَنْزَلنَا ظِلُّكِ الظَّلِيلُ زالَ وماذا عَابْه ماذا ........ يَا سَرْحَ لَوْ لَمْ يَكُنْ يَزُولُ ؟ حَيَّ عَنِ المُدْنَفِ المُعَنَّى ........ مَنْبِتَكِ القَطْرُ والقَبولُ


    
    أبُو الحسن سهل بن مالك
   
     أغرناطيٌّ
له من قصيدة : غَنَّى لَنا هَزارُنا وانْثَنَتْ ........ نَجْمَتُنَا فانْكَمَلَ الحُسْنُ وأَبْرَزَ الدَّهْرُ لَنَا مِنْهُما ........ حَمَامَةً طَارحَهَا غُصْنُأخذه من قول ابن الزقاق : وَهَوَيْتُها سَمْرَاءَ غَنَّتْ وَانْثَنَتْ ........ فَنَظَرْتُ مِنْ وَرْقاءَ في أُمْلودِهاولأبي الحسن سهل بن مالك : أمَّا حَطَطتُ بِسَبْتَةٍ قَتَبَ النَّوَى ........ والقَلْبُ يَرْجُو أَنْ تُحَوَّلَ حالُهُ والجَوُّ مَصْقُولُ الأَدِيمِ كأنَّما ........ يُبْدِي الخفِيَّ منَ الأُمورِ صقَالُهُ عايَنْتُ من بَلَدِ الجزيرةِ مَكْنِسا ........ والبَحْرُ يَمْنَعُ أَنْ يصَادَ غَزَالُهُ كَالشَّكْلِ في المِرْآةِ تُبْصِرُهُ وَقَدْ ........ قَرُبَتْ مَسَافَتُهُ وعَزَّ مَنالُهُأخذه من قول ابن مُجْبَر : فَبِتُّ أَظْمَا إلى مَنْ لا يُحَلِوُنِي ........ والوِرْدُ صافٍ ولا شيءٌ يُكَدِّرُهُ تَرَاهُ عَيْني وكَفّي لا تُبَاشِرُهُ ........ حتَّى كَأنَيَ في المِرْآةِ أُبْصِرُهُولسهل من قطعة : ولَمَّا اسْتَقَلَّتْ نَعْلُهُ فَوْقَ أَدْهَمٍ ........ زَجَرْتُ غُرَابَ البَيْنِ أَشْأَمَ أَسْحَمَا وعايَنْتُ من مَرْ كوبِهِ لَيْلَ صَدِّهِ ........ ومن وجَهْهِ بَدْرَ الوِصالِ مُتَمَّمَا وأَزْمَعَ عَنّي والفِرَاقُ يَحُثُّهُ ........ فِعايَنْتُ قَلْبي سائرا مُتَقَدّماً وَأَوْمأ لِتَوْدِيعي بِلَثْمِ بَنَانِهِ ........ فَلَمْ أَدْرِ هَلْ أَوْمَأ بِها أَمْ تَخَتَّمَا ؟ولي مما يحاذي هذا المعنى : سَلَّمَ إذْ مَرَّ بِنا شَادِنٌ ........ يَا لَيْتَهُ مِنْ لَحْظِهِ سَلَّمَا وَقَبَّلَ الإصْبعَ مِنْ تِيِههِ ........ كأَنَّهُ يَسْتُرُ عنَّا الفَمَاوله من قصيد : أكْرِمْ من عَشِيَّاتٍ وَأَسْحَارِ ........ ما رِيعَ في ظِلّها وافٍ بِغَدَّارِ مَنْ لي بِقُرْبِ أَخٍ كانَتْ مَحَاسِنُهُ ........ آيا وكانَ ثَنَاءِي كَعْبَ أَخْبَارِ


    
    أبُو عيسى بن عبد الودود
   
     مربيطري
له : وعاطَيْتُهُ جُنْحَ الظَّلامِ سُلاَفَةً ........ مُوَرَّسَةَ الجِلْبَابِ عاطِرَةَ النَّشْرِ وفي لَيْلَةٍ يَرْنُو بِها الأُنْسُ أَخْيَفا ........ فَمِن كَحَلِ الظَّلْمَا ومِن زَرَقِ النَّهرِمن قول أبي إسحاق الخفاجي في فرس أدهم : تَقَبَّلِ المُهْرَ منْ أخِي ثِقَةٍ ........ أَرْسَلَ رِيحا بِهِ إلى مَطَرِ اسْوَدَّ وابْيَضَّ فِعلُهُ كَرَما ........ فَالْتَفَتَ الحُسْنِ مُنْهُ عَنْ حَوَرِ تَرَى بِهِ وَالنَشَاطُ يُلْهِبُهُ ........ ما شِئْتَ مِنْ فَعْمَةٍ ومِنْ شَرَرِوله : ما بَالُ دِرْعِكَ لا يَذوبُ حَدِيدُهُ ........ وذَكَاءُ قَلْبِكَ فِيهِ نارٌ تُشْعَلُوله : ظَعَنُوا فَخَيَّمَ لاعِجُ الأَشْوَاقِ ........ يَوْمُ الفِرَاقِ قِيَامَةُ العُشَّاقِ صَفِرَتْ مَزَادُهُمُ فَمَا اكْتَرَثوا لها ........ ثِقَةً بِوَاكِفِ دَمْعِيَ المُهْرَاقِ نَصَبُوا مِجَنَّ الصَّبْرِ ساعَةَ أَشْرَعُوا ........ نَحْوَ القُلُوبِ أَسِنَّةَ الأَحْدَاقِ قُلْ لِلْخُطوبِ قدِ احْتَلَلْتُ شُقُورَةً ........ نَحْوَ القُلُوبِ أسِنَّةَ الأَحْدَاقِ إِنّي اعْتَصَمْتُ بِمَنْ وَقَاني شَرَّهَا ........ فَأنِ ابْتَغَاهَا مَا لَهَا مِنْ وَاقِ أبَنِي هَمُشْكٍ إنَّ إبْراهِيمَكُمْ ........ مُحْيِى العُفَاةِ وقاتِلُ الإمْلاَقِ أَمُديرَ كاسِ الجُودِ قد ثَمِلَ الوَرَى ........ أَنَّي لَهُمْ صَحْوٌ وَأَنْتَ السَّاقِي ؟


    
    أبو عَلِيَ النَّشَّارُ
   
     بَلَنْسيّ
له في خال : أَلُوَّامِي على كَلَفِي بِيَحْيَى ........ مَتَى مِنْ حُبّهِ أَرْجُو سَرَاحَا وبَيْنَ الخَدّ والشَّفَتَيْنَ خالٌ ........ كَزِنْجِيٍ أَتَى رَوْضا صَبَاحاً تَحَيرَ في جَنَاهُ فَلَيْسَ يَدْرِي ........ أَيَجْنِي الوَرْدَ أَمْ يَجْنِي الأقَاحاوله : والشُّهْبُ جانِحَةٌ لِلْغَرْبِ مائِلَةٌ ........ كَالطَّيْرِ فَتَّحَ عَنْهُ بابَهُ القَفَصُ فَطَارِدِ اللَّهْوَ في بِيدِ المُنَى قَنَصا ........ بِأَشْقَرِ الكَأْسِ إنَّ اللَّهْوَ يُقْتَنَصُوله في عذار : قالوا على خَدِّهِ عِذَارٌ ........ فَبِكْرُهُ في الهَوَى عَوَانُ لاَ تُنْكِرُوهُ فَلَيْسَ نُكْرا ........ أَنْطافَ بِالرَّوْضِ أفْعُوَانُ إنْ دَخَّنَتْ نارُ وَجْنَتَيْهِ ........ فالنارُ مِنْ شَأْنِها الدُّخانُوكتب إليَّ أثناءَ فراق لم تجتمع بعده : جَزَى إلهُ العَرْشِ يَوْمَ النَّوَى ........ بِشَرِّ ما يَجْزِيِهِ يَوْمَ الحِسَابْ كَمْ وَقْفَةٍ قَلْبِيَ أَضْحَى بِها ........ يَخْفِقُ في الصَّدْرِ خُفُوقَ السَّرابْ والعِيسُ قَدْ وَلَّتْ بأَحْبَابِنَا ........ تَمُرُّ بالبَيْداءِ مَرَّ السَّحَابْ أَدْعُو أَبَا البَحْرِ وكَمْ دَعْوَةٍ ........ لَمْ أَلْقَ في الرَّكْبِ لَهاَ مِنْ جَوَابْ هَلْ رُقْعَةٌ تُجْرِي بأَغْرَاضِهَا ........ في وَجْنَةِ الأَشَيبِ ماءَ الشَّبَابْ وَلَوْ أَتَيْتُ الوُدَّ مِنْ بَابِهِ ........ أَثْقَلْتُ بِالعَتْبِ ظُهُورَ الرِّكابْ وَلَسْتُ بالذاكِرِ ما قَدْ مَضَى ........ مِنْ غَفْلَةٍ تُوجِبُ حُلْوَ العِتَابْوله من قصيدة وقد حضرت صنعها : ما المُلْكُ إلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِيةٌ ........ إلْجامُها بِيَديْكَ أو إسْراجُها هَلْ قَرَّ إلا مُذْ حَوَاك سرِيرُها ........ أوْرَاقَ إلاَّ فَوْقَ رأسِكَ تاجُها ؟وقال يتغزل : قَلْبِي تُرَى أيَّ طَريقٍ سَلَكْ ........ فَالحُكْمُ يا جِسْمِيَ أَنْ أَسْأَلَكْ أَنِينُهُ دَلَّ عَلَيْهِ فَهَلْ ........ أَنْحَلَهُ الشَّوْقُ الذي أَنْحَلَكْ ويَا رَشا خُوِّلَ أُسْدَ الشَّرَى ........ هَنَّاكَ رَبُّ العَرْشِ ما خَوَّلَل أُرْفُقْ بِعَبْدِ الحُبِّ ما هَكَذا ........ يَمْلكُ مَأْسورَ الهَوَى مَنْ مَلَكْ قَتَلْتَ يَا بَدْرُ جَميِعَ الوَرى ........ فَمَنْ إلى قَتْلِ الوَرَى أَنْزَلَكْ لَوْ لَمْ يَكُنْ سِحْرُكَ مِنْ بَابِلٍ ........ لَقئُلْتُ هاروتُ بِهِ أرْسَلَكْ ما مَلَكُ المَوْتِ كَمَا حَدَّثوا ........ بَلْ لَحْظُكَ المَوْتُ وأَنْتَ المَلَكْ يَا يُوسُفا يُزْرِي بِحُسّنِ الذي ........ أُمِّنَ في الحُبِّ وُقوعَ الهَلَكْ أَقْسَمْتُ لَوْ أَنّكَ في عَصْرِهِ ........ بآيَةِ الحُبِّ الذي دَلَّلَكْ ما خَلَتِ الحَسْنَاءُ في خِدْرِها ........ بِهِ ولا قَالَتْ له : هِيتَ لَكْ ولَمْ تُعَظّمِْ نِسْوَةٌ حُسْنَهُ ........ إذْ قُلْنَ ماذا بَشَرا بَلْ مَلَكْ إنْ قُطّعَتْ أَيْدي نِساءِ لَهُ ........ فَكَمْ فُؤَادٍ قَطَّعَ الناسُ لَكْ طُوبَى لِصَبٍّ في خَيَالِ الكَرَى ........ هَمَّ بِتَقْبِيْلِكَ أو قَبَّلَكْ


    
    أبُو علي عمر بن الأَشيريّ
   
    قال في صفة طائر سيق إلى الخليفة الإمام أمير المؤمنين تكلم بكلام علمه وأتفق مع ذلك إن شِبل أسد دخل القَّبة المباركة التي كانوا فيها ومجلسهم قد احتفل فلم يجلس مع أحد إلاَّ معهم رضي الله عنهم فقال أبو علي عمر : أَنِسَ الشِبْلُ ابْتِهَاجا بِالأَسْدْ ........ ورَأَى شِبْهَ أَبيه فَقَصَدْ وَدَعَا الطائِرُ بالنَّصْرِ لَكُمْ ........ وبِتَأْيِيدٍ فَكُلٌّ قَدْ شَهِدْوله من قصيد : دارَتْ رَحَى الهَلَكَاتِ بِالسِبْطاطِ ........ وَسَطَا بِها رَيْبُ الزَّمانِ السَّاطي وأُهِينَ فِيها الشِرْكُ أَيَّ إهَانَةٍ ........ شَفَعَتْ كَريهَ هِياطِها بِمِياطِ إنْ لَمْ تَقُمْ فيها قِيَامَةُ مُلْكهِمْ ........ فَلَقَدْ رَأَوْا جُمَلا مِنَ الأَشْرَاطِ وَأَصَارَها وَطْءُ الجِيادِ هَشِيمَةً ........ سَوْدَاءَ مُعْتَبَرا لِعَيْنِ ألوَاطِي لَوْلاَ خُروجُ الفَصْلِ عَنْ مُعْتَادِهِ ........ لَمْ يُمْهَلُوا مِقْدَارَ سَمِّ خِياطِ وَلَعَايَنوا مِنْ أَخْذهِمْ بِذُنُوبِهِمْ ........ ما عايَنَ النُّعْمَانُ في سَابَاطِ جَيْشٌ منَ العُرْبِ الذينَ إذا غَزَوْا ........ كَوَوا الأعَاجِمَ في الطُّلى بِعِلاَطِ قَوْمٌ إذا شَمَخَ العِنادُ بِأنْفِهِ ........ وَوَضعوا السُّيُوفَ مَوَاضِعَ الأحوَاطِ مِنْ كُلِّ ذِمْرٍ يَنْثَنِي في دِرْعِهِ ........ فَكَأَنَّهُ في السّرْبِ مِنْ ذِمْياطِ


    
    ابْنُ حَجَّاجٍ الأشبيلي الملقب بالغيشوم
   
    وله في محتلق : وَمُحْرِمٍ مِنْ شَعْرِهِ وَحْدَهُ ........ يا لَيْتَهُ مِنْ ثَوْبِهِ أَحْرَمَا حتَّى أَرَاهُ مِثْلَ ما يَنْبَغِي ........ ومَنْ لِمِثْلِي أَنْ يَرَى مِثْلَ مَا ؟وله إلى أبي عمران موسى بن عبد الصمد وكان له محبا وعنده مهجورا : مَنْ مُبْلِغٌ مُوسَى المَلِيحَ رِسَالَةً ........ بُعِثَتْ لَهُ مِنْ كافِري عُشَّاقِهِ مَا كَانَ خَلْقٌ رَاغِبا عَنْ ديِنِه ........ لَوْ لَمْ تَكُنْ تَوْرَاتُهُ مِنْ سَاقِهِوله إليه يُغريه : إنَّ الزَّوَالِيَّ فَتًى شاعِرٌ ........ قَدْ أُعْجِبَ العالَمُ مِنْ نَظْمِهِ وَأنْتَ يا مُوسَى قَدِ اخْتَرْتَهُ ........ فاخْتَارَ مُوسَى قَبْلُ مِنْ قَوْمِهِوحرف العلة لا يدخل في القافية إلا على ضعف وكرموله يهجو : على مُعادٍ قُرونٌ لَوْ يُعَايِنُها ........ فِرَعوْْنُ مَا قَالَ : أوْقِدْ لي على الطّينِ قالتْ له عِرْسُهُ إذْ جَاءَ يَنْكُحِها ........ ماذا دُهِيتُ بِهِ من كُلّ عِنّينِ هَلاَّ اسْتَعَنْتَ بِمَيْمُونِ فقال لها ........ إنّي اسْتَعَنْتُ على نَفْسيِ بِمَيْمُونِ


    
    ابن هشام القرطبي
   
     يُكنى أبا القاسم
له يصف شجة في خد محبوبه : وَأَغَرَّ تَثْنِيبِه الشَّبِيبَةُ خُوطَةً ........ تَرَفَا وتَسْحَبُ ثَوْبَهُ أَذْيَالاَ سَفَرَتْ مَحَاسِنُ وَجْهِهِ عَنْ شَجَّةٍ ........ نُونِيَّةٍ حَشَتِ الحَشَا بَلْبَالاَ عَنَّتْ كإحْدَى حاجِبَيْهِ تَقَوُّسا ........ بَيْضَاءَ راقَتْ في العُيونِ جَمَالاَ فَتَأَمَّلوهَا آيَةً بِدْعِيَّةً ........ قَمَرا جَلاَ في صَفْحَتَيْهِ هِلالاَوله : اَلْجُودُ يُعْدِمُني ما مَلَكَتْهُ يَدِي ........ وما اكْتَسَبْتُ فَشَيءٌ غَيْرُ مَخْزُونِ وإنَّما أَنا كالدُّولابِ ما أخَذَتْ ........ مِنْ جَمَةِ الماءِ تُعْطِيهِ على الحِينِوله أيضا : وممَّا زادَ في شَجْوِي وَأبْكَى ........ صَغِيرُ السِّنِّ مُقْتَبِلُ الشَّبَابِ تَعَوَّضَ بِالحِجَارَةِ عَنْ حُجورٍ ........ وَصَارَ عَنِ الترَائِبِ للتُّرابِوله : اَلْفَقِيهُ أبْنُ تُصَيْرٍ ........ خَطُّهُ خَطٌّ نَبِيلُ أَلِفَاتٌ كَرِمَاحٍ ........ بَيْنَها المَعْنَى قتِيلُومن حسن ما قيل في هذا المعنى قول بعض المعاصرين من أهل فاس : يَعَافُ السَّمْعُ شِعْرَكَ يا يَزْيِدُ ........ وخَطُّكَ في بَشَاعَتِهٍ يَزيِدُ إذا وجهْتَ شِعْرَكَ في مُرَادٍ ........ بِخَطِّكَ لَيْسَ يُدْرَي ما تُريدُ


    
    أبو عبد الله بن يربوع
   
     قيشاطي
له وحضرتها : أَسَيّدَنَا لا تُنْكِرَنَّ تَزَاحُما ........ على كَفِّكُمْ مِنا فَمَوْرِدُهَا عَذْبُ وَعُذْرا إليْنا فالقُلْوبُ نَوَازعٌ ........ إلى لَثْمِها والجِسْمُ حاكمُهُ القَلْبُ فَلَوْ بَلَغَتْ شُهْبُ السَّمَاءِ بُلُوغَنَا ........ لِتَقْبِيلها ظَلَّتْ تُرَاحِمُنا الشُهْبُوكتب إليَّ من شعر : فَدَيْتُكَ ما هذا التَنَاسِي - أبا بَحْرِ - ........ لَقَدْ ضَاقَ ذَرْعا عَنْ تَحَمُّلِهِ صَبْرِي أَأَصْدُرُ عَنْ مَغْنّى بِهِ النُّورُ سَادِرا ........ وَأَرْحَلُ ظَمْآنا على شِاطئِ البَحْرِ صاحبُنا



    
    الهيثم بن أبي الهيثم
   
    لا اذكر له على انطباعه ، وسيلان طباعه ، إلا قوله يخاطبني وقد قربت من بقعته ، ويعتذر من إرسالها ولم يرتسم خالها في خد رقعته : إيهٍ أَبَا البَحْرِ والأيّامُ قاطِعَةٌ ........ والشَوْقُ يَتْعَبُ بَيْنِ النَّفْسِ والنَّفَسِ عِندي لِفَقْدِكَ أَوْجالٌ أَبِيتُ بها ........ كأنّني واضِعٌ كَفِّي على قَبَسِ ولا مَلاَمَةَ إنْ لَمْ أهْدِ نَيِّرَةً ........ حتَّى تَمُدَّ إليها كَفَّ مُقْتَبِسِ قَدْ كُنْتُ أُودِعُ سِرَّ الشَّوْقِ في طُرُسِ ........ لكِننَّي خِفْتُ أَنْ يَعْدُو على الطُرُسِ


    
    الكاتب أبو الحسن بن الفضل
   
     أُريولي
من آيات الدهر وعجائبه ، وشاهد ما أثبته له يدلك على غائبه ، له من قصيدة : لَوْلا مَهَابَتُكُمْ وَإجْلالي لَكُمْ ........ وإذاعَتِي عَنْكُمْ عَظِيمَ مَوَاهِبِ لَمْ يَدْرِ خَلْقٌ سَيِّدا مِنْ خَادِمٍ ........ قُرْبا ولا ذا مَطْلَبٍ مِنْ واهِبِوله : سَئِمْتُ بِغَرنَاطَةٍ ........ وأَلْسُنُ حالي بِذَا تَنْطقُ وما أَنْكَرَتْ حُسْنَها مُقْلَتِي ........ وَلكِنَّها غَيْرَها تَعْشَقُوله أيضا : فَوَا أسَفا أَتُدْرِكُنِي المَنَايَا ........ ولَمْ أَبْلُغْ مِنَ الدُّنْيا مُرَادِي ؟ وما هُوَ أَنْ أَدْعَى وَحَسْبِي ........ حَيَا الإخْوَانِ أو حَرْبُ الأَعَادِي


    
    أبو الحَسَنِ بن حزمون
   
     مُرسي
صاحبنا قديما ، ومن أقدم حقه نقديما . ، وله محاسن فيما أثبت منها دليل ، وقد يدل على الكثير القليل ، له من قصيد : أَعْيَتْ على الأوْهامِ تلْكَ العُلَى ........ واسْتَعْجَمَتْ مِنْ وَصْلِهنَّ الفِصَاحْ لا تُدْرَكُ الغاياتُ إلاَّ مُنًى ........ لا يُجْتَلَى البارِقُ إلا الْتِمَاحْوله يرثي شيخينا الفاضلين أبا عبد الله بن حميد وأبا القاسم بن حُبيشٍ : إلْفَانِ كانا في حَيَاتِهِمِا وَقَدْ ........ ماتا وضَمَّهُمَا جَميعا مَوْضِعُ يا مَغْرِبَ القَمَرَيْنِ لَيْتَكَ مَطْلِعٌ ........ أَوْلَيْتَ أَوْلْيتَ الذي تُسْتَوْدَعُومنها : تَبْكِي الشَريعةُ وابنُ نُوحٍ ضاحِكٌ ........ إنَّ السَّفِيهَ بِكُلّ شَيْءِ مُولَعُ حَسْبُ أبْنِ نُوحٍ أنَّهُ عَمَلٌ كَمَا ........ جاءَ الكِتابُ بِهِ الذي هُوَ نَتْبَعُوله في النحول : لَوْ زَارَني مِنْكُمُ خَيَالٌ ........ أَبْصَرَ مِنْي الخَيَالَ الأصْغَرْ غَالَطتُّ نَفْسيَ في وجُودِي ........ شَخْصٌ أَنَا أَمْ مُصَوَّرْ ؟وله من قصيد كتب به إليَّ وقد قدمت من سفر : ما شِئْتُمَا الآنَ للزَّمانِ ........ قَدْ جَادَ لي بِالُمنَى زَماني أَيُّ يَدٍ للزّمانِ عِنْدي ........ أَدْنَى بَنَانٍ لَها بَنَاتِي وَخَيْرُ شَيْءِ سدَاهُ دَهْري ........ إلَّي مِمَّا حَبَاني لُقْيَا أبْن إدريس بَعْدَ بَيْنٍ ........ غَادَرَني في يَدَيْهِ عانِ أَحْيَا أبو حِينَ حَياً ........ مَيْتَ الأَمَانِيِّ والأَمَانِ


    
    أبو بَكرٍ أحمد بن محمد الأبيض
   
     إشبيليّ
له من قصيد : كوني على حَذَرٍ فإنَّ عُدَاتَنَا ........ يَتَرَقَّبُونَكِ بالمَكانِ البَلْقَعِ فإذا لَقْيتِ سَرَاتَهُمْ فَتَقَنَّعِي ........ حَذَرا على خُلُقِ الهُمَامِ الأَرْوَعِ لُفّي بَنَانَكِ بالرِّدَاءِ وسَلّمِي ........ تَكْفِي الكَريمَ بالإصْبِعِحدثني القاضي الأجل أبو الوليد بن رشُد قال كان ابن صارة إذا لقي الأبيض لفّ إصبعه في كمه وسلم عليه تعريضا بهذا البيت حتى أحرجه فآل ذلك إلى التهاجي بينهما فقال ابن صارة : وَمْنَ العَجَائِبِ أنْ يَكُونَ الأبْيَضُ ........ بِحِمارِهِ وَسْطَ السَوَابِقِ يَرْكُضُ أَنَّى لَهُ تَقْرِيبُها أو خَبُّها ؟ ........ ما العَيْرُ إلاّ أَنْ يُحَثَّ فَيَنْهّض العَيْرُ عَيْرُ مَذَلَّةٍ إِنْ لَمْ يَهُنْ ........ أو لاَ فما إنْ فيهِ عِرْقٌ يَنْبِضُفقال الأبيض : جُنَّ أبْنُ صارةَ والحَوادِثُ تَعْرِضُ ........ والكَلْبُ في مَهْوَى العَصَا يَتَعَّضُ أَغْرَوْهُ أَنْ قالوا شُوَيْعِرُ ........ لا شَاعرٌ فَحْلٌ يُمِرُّ ويَنْقُضُ وَلَقَدْ تَرَوْتَ على القَوافي نَزْوَةً ........ كادَت لَهَا أَبْكارُها تَتَمَخَّضُ واللهِ لَوْلاَ أَنْ يُقالَ تَجَاهُلاً ........ إنّيَ صَبَوْتُ وإِنَّ رَأْسِي أَبْيَضُ لَجَعَلْتُ غُرْمُولَ الحِمارِ بِكَفّهِ ........ حتَّى يَرَى هَلْ فيه عِرقٌ يَنْبِضُوله في استجداء كبش : أتَتْكَ الَخمْرُ يا عِيدَ الأضَاحِي ........ كَأَنَّ شُعاعَها قَبَسٌ مُلِيحُ فَلاَ تَسْئَلْ عَنِ الحُجَّاجِ ماذا ........ تُعَالِجُ والمَطِيُّ بِها رزَيحُ ولاكِنْ أعْدَدُّتهُ ذِبْحا كَريما ........ لِيَوْمِكَ والزّمانُ بِهِ شَحِيحُ زَعِيمُ حَظِيرَةٍ منْ آلِ ضَأْنٍ ........ لَهُ في قَوْمِهِ نَسَبٌ صَرِيحُ تَرَى أَوْدَاجَهُ تُبْدِي نَجِيعاً ........ كَأَنَّ ضُحَى النَّهارِ بِهِ جَريحُ مَعَ الخِنْزيرِ رَبَّتْهُ النَّصَارَى ........ وجَرَّ عَلَيْهِ راحَتَهُ المَسِيحُ وكانَ غَنِيمَةً لأِمِيرِ قَوْمٍ ........ مَسَاِلكُهُ إلى الغارَاتِ فِيحُ أُصَمّمُ في الصّرَاطِ عليْه شَرًّا ........ كأَنّي فَوْقَهُ بَطَلٌ مُشِيحُ أفُوتُ بِهِ السَّوَابِقَ وهْيَ تَجْرِي ........ بِشِدَّةِ جَهْدِها وأَنا مُرِيحُ مَلأَتُ عُيُونَها نَقْعًا مُثَارا ........ وَلَوْلاَ الخُلْدُ ما قَدَرَتْ تُريحُ طَويلُ الرَّوْقِ مَكْحُولُ المآقِي ........ أَغَرُّ بِمْثِلِهِ فُدِيَ الذَّبِيحُ وَلَوْ يَفْدِى بِهِ عُثَمانَ قَومٌ ........ لَكَانَ لَهُمْ بِهِ الثَّمَنُ الرَّبِيحُوله في الخمر : سَفَكَ المَسِيحُ سُلافَها واخْتارهَا ........ ودَعَا لَها حَوْلاً بِبَيْتِ المَقْدِسِ فإذا بَدَا لأُؤُهَا سَجَدُوا لَهَا ........ مُتَطَوّفِينَ بِها ولمَاَّ تُلْمَسِ يَتَوَهَّمُونَ بِأَنَّ عِيسّى كامِنٌ ........ مُتَنَفّسٌ في رُوحِها المُتَنَفس مِنْ هَذِهِ فَلْتَسْقِينِي وَدَعِ التي ........ تَنْغَلُّ في جِلْبَابِها المُتَدَنّسِوله في مولود : يَا خَيْرَ مَعْنٍ وأَوْلاها بِعَارِفَةٍ ........ شُكْرا لِنَعْمَاءَ الدَّهْرُ قَدْ نَعَسَا لِيَهْنِكَ الفارِسُ المَيْمُونُ طَائِرُهُ ........ للِهِ أَنْتَ لَقَدْ أَذْكَيْتَهُ قَبَسَا أصَاخَتِ الخَيْلُ آذانا لِصَرْخَتِهِ ........ وَارْتَاعَ كُلُّ هِزَبْرِ عِنْدَ مَا عَطَسَا تَعَشَّقَ الدّرْعَ إذْ شُدَّتْ لَفَائِفُهُ ........ وَأَبْغَضَ المَهْدَ لمَّا أَبْصَرَ الفَرَسَا تَعَلَّمَ الرَّكْضَ أَيَّامَ المَخَاضِ بِهِ ........ فَمَا امْتَطَى الخَيْلَ إلاَّ وَهْوَ قَد فَرُسَا بَشّرْ قَبَائِلَ مَعْنٍ أَنَّ سَيّدَها ........ قَدْ أثْمَرَ المُلْكَ بالفَرْعِ الذي غَرَسَاوله من قصيد : تُحَرِّضُنِي على التَّطْوَافِ هِنْدٌ ........ وقَدْ أَجْرَيْتُهُ طَلْقَ الجُموحِ وغَرَّتْنِي بُرُوقٌ وَاضِحَاتٌ ........ وَمَا بِيَدَيَّ مِنْهَا غَيْرُ رِيحِ وتَمْطُلُني المُنَى يَوْما فَيَوْما ........ ومَنْ لي يا سُعَادُ بِعُمْرِ نُوحِ ؟ خُذِي عنْ عَالِمٍ خَبَرَ الليالي ........ فإنَّ المَيْتَ أَعْلَمُ بِالضَّرِيحِ ولا تَبْغِي عليَّ بِهِ دَلِيلاً ........ فإنَّ الجُرْحَ بَيِّنَةُ الجَرِيحِمنه : فَأَمَّا ذهْنُهُ في كُلِّ عِلْمِ ........ فَقُلْ ما شِئْتَ في البَحْرِ الطَّمُوحِ لَئِن كانَتِ عُلُومُ النَّاسِ وَحْيا ........ فإنَّ الشَّمْسَ من جَنْبَيْهِ تُوحِي وكانَ تَنَاسُبُ الأَرْوَاحِ حَقًّا ........ فَذَاكَ الرُّوحُ من قُدُسِ الْمسِيحِ وإذْ لا بُدَّ مِنْ بَذْلِ القَوافي ........ فأَهْلُ العِلْمِ أَوْلَى بِالمدِيحِوله يتهكم برجل زعم انه ينال الخلافة : أَمِيرَ المُؤْمِنِين نِدَاءُ شَيْخٍ ........ أَفَادَكَ مِنْ نَصَائِحِهِ اللَّطِيفَهْ تَحَفَّظْ أَنْ يَكُونَ الجِذْعُ يَوْما ........ سَرِيرا مِنْ أَسِرَّتِكَ المُنِيفَهْ أُفَكِّرُ فِيكَ مَصْلُوبا فَأَبْكِي ........ وتُضْحِكُني أَمَاتيكَ السَّخِيفَهْوله وينسب لابن الصائغ : يَا مَلكَ المَوْتِ وابْنَ زُهْرٍ ........ جَاوَزْتُمَا الحَدَّ والنِهَايَهْ تَرَفَّقَا بِالْوَرَى قَلِيلاً ........ في واحِدٍ مِنْكُمَا الكِفَايَهْولم يشك ابن زهر انهما لابن الصائغ بربانه ولذلك يقول فيه : لا بُدَّ للزّنْدِيقِ أَنْ يُصْلَبَا ........ شَاءَ الذِي يَعْضُدُهُ أو أَبَى قَدْ وَطَّأَ الجِذْعُ لَهُ نَفْسَهُ ........ وصَوَّبَ الرُّمْحُ إليه الشَّبَاوله يهجو الزبير : عَكَفَ الزُّبَيْرُ على الضَّلالَةِ سَائِسا ........ وإمَامُهُ المَشُهُور كَلْبُ النارِ ما زالَ يَأْخُذُ سَجْدَةً في سَجْدَةٍ ........ بَيْنَ القِيَانِ ورَنَّةِ الأوْتَارِ فإذا اعْتَرَاهُ السَّهْوُ سَبَّحَ خَلْفَهُ ........ صَوْتُ الكِرانِ وصَرْخَةُ المِزْمارِوله : قَالوا الزُّبَيْرُ مُبَرَّصٌ فأَجَبْتُهُمْ ........ لا تَعْذُلوهُ فَدَاؤُهُ مِنْ عِنْدِه رَضَعَتْ مَبَاعِرُهُ فأكْثَرَتْ ........ حتَّى بَدَا وَسْمُ المِنَيِّ بِجِلْدِهِوله : يَا سَائِلِي عَنْ زُبَيْرٍ أَيْنَ مَسْكَنُهُ ........ هَيْهاتَ تَطْلُبُ صُبْحا مَا لَهُ وَضَحُ سَكْرَانُ يَكْرَعُ في فَرْجٍ وفي قَدَحٍ ........ والمُلْكُ تَحْتَ لَبَانِ السجود مُطَّرَحُ يا ضَيْعَةَ الحُسْنِ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ سَبَدا ........ أوْدَى السَّمَاعُ بِبَيْتِ المالِ والقَدَحُوله : أَمَّا زُبَيْرٌ فَقَدْ أَوْدَى بِأندلس ........ ما كَانَ مِنْ حُرْمَةٍ فيها وَصِدِّيقِ وصَدَّهُ عنْ قِراع الدَّارعِينَ بِها ........ قَرْعُ القَوَاقِيْرِ أَفْواهَ الأبَاريِقِوله : قُلْ ِلْلأمَامِ بْنِ الأَئِمَّةِ مَالِكٍ ........ نُورِ القُلُوبِ وَبَهْجَةِ الأَسْمَاعِ للِهِ دَرُّكَ مِنْ إمامٍ عادِلٍ ........ قَدْ كُنْتَ راعِيَنَا ونِعْمَ الرَّاعِي فَمَضَيْتَ مَحْمُودَ النقَّيبَةِ طاهِرا ........ وَتَرَكْتَنَا جُزُرا لِشَرِّ سِبَاعِ أكَلُوا بِكَ الدُّنَيا وأَنْتَ بِمَعْزِلٍ ........ طاوِي الحَشَا مُتَكَفّنُ الأَضْلاعِ تَفْدِيكَ دُنْيَا لَمْ تَزَلْ بِكَ بَرَّةً ........ ماذا رَفَعْتَ لَها مِنْ الأَوْضَاعِوله : أَهْلَ الرّيَاءِ لَسِتُمُ نَامُوسَكُمْ ........ كالذِّئبِ يَخْتِلُ في الظَّلاَمِ العاتِمِ فَمَلَكْتُمُ الدُّنْيا بِمَذهبِ مَاِلكَ ........ وَقَسَمْتُمُ الأَمْوَالَ بابْنِ القَاسِمِ وَبِأَشْهَبٍ شُهْبَ البِغَالِ رَكِبْتُمُ ........ وبِإصْبَعٍ صُبِغَتْ لَكُمْ في العَاَلمِوله : بِقُرْطُبَةَ اليَوْمَ قَوْمٌ كِلابٌ ........ يَقُولُونَ باْلفَلَكِ التَّاسِعِ إذا سَمِعُوا الذِّكْرِ قاموا كُسَالى ........ قِيَامَ الخَرِيَدَةِ في السَّابِعِوله : أَقْبَلْتَ تَخْتَطِفُ الكُمَاةَ فَرَاعَهَا ........ إقْدَامُ لَيْث في الحَديدِ مُقَنَّعِ حتَّى إذا انْحَسَرَ الظَّلاَمُ تَبَيَّتْ ........ أَثَرَ الحَديدِ على جَبِبِينِ الأْنْزَعِ


    
    الحاج أبو الحُسين بن جُبيرٍ الشَّاطِبِيُّ
   
    له وقد هجره محبوبه : يَا رَشَأً حَظّيَ إبْعَادُهُ ........ وحَظُّ غَيْري مِنْهُ إسْعَادُهُ خِبْتُ وَكُلٌّ نَالَ مِنْكَ العُلَى ........ أسْعَدُ أهْلِ الحُبِّ أَوْغادُهُ بِي ظَمَأٌ بَرَّحَ لكِنَّهُ ........ زَهَّدَ في الموْرِدِ وُرَّادُهُوقال فيه وقد جلس بين ثقيلين : لَوْ كُنْتَ تُبْصِرُ مُنْذُ يَوْمٍ قَدْ نَأَى ........ تَيْسَيْنٍ ضَمَّهُمَا وَظَبْيا مَجْلِسُ لَعَجِبْتَ قُبْحا مِنْهُمَا وَمَلاَحةً ........ مِنْهُ وقُلْتَ حَظِيرَةٌ أَمْ مَكْنِسُ ؟وله : أفَقِيهَنَا المُسْتَنَّ دِينا والذي ........ شَهِدَتْ لَهُ بِالفَضْلِ منْهُ شَوَاهِدُ لَوْ تُبْصِرُ أبْنَ سَعَادَةٍ ونَدِيمَهُ ........ قَدْ حَلَّ بَيْنَهُما الغَزالُ الشَّاردُ لَرَأيْتَ مِنْ ثِقَلٍ عَلَيْكَ وخِفَّةٍ ........ جَبَليْنِ بَيْنَهُما نَسِيمٌ رَاكِدُوقال عند إزماعه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه السلام : أَقُولُ وَقَدْ دَعَا لِلْخَيْرِ دَاعٍ ........ حَنَنْتُ لَهُ حَنِينَ المُسْتَهَامِ حَرامٌ أَنْ يَحُلَّ بِيَ اعْتِياضٌ ........ وَلَمْ أَرْحَلْ إلى البَيْتِ الَحرَامِ فَلا طافَتْ بِيَ الآمالُ إنْ لَمْ ........ أطُفْ ما بَيْنَ زَمْزَمَ والمَقَامِ ولا طَابَتْ حَيَاةٌ لِي إذا لَمْ ........ أَزُرْ في طَيْبَةٍ خَيْرَ الأَنَامِ فأُهْدِيهِ السَّلاَمَ وَأَقْتَضِيهِ ........ رِضى يُدْنِى إلى دارِ السَّلامِوله يتشوق إلى أهله من قصيد : غَريبٌ تَذَكَّرَ أَوْطَانَهُ ........ فَهَيَّجَ بالذِّكْرِ أَشْجَانَهُ يَحُلُّ عُرَى صَبْرهِ بالأسمى ........ وَيَعْقِدُ بالنَّجْمِ أَجْفَانَهُ


    
    أبو بكر بن الجنان الشاطبي
   
    له يتغزل : عُج المَطَايَا بِرَقْمَتَيْنِ ........ وحَيّ بَانَاتِ رَامَتَيْنِ وَسَائِلِ الرَّبْعَ عَنْ رَبَابٍ ........ وَمَنْ بِلُبْنَانَ عَنْ لُبَيْنِ يا وَحْشَتِي للِخَلِيطِ حَلُّوا ........ ما بَيْنَ نَجْدٍ وَأَبْطَحَيْنِ طَوَتْ بِهْمْ عَرْضَ كُلِّ قَفْرٍ ........ بُدْنٌ طَوَاهُنَّ مَسُّ أَيْنِ وفي قِبَابِ الخَلِيطِ خُودٌ ........ تُديرُ للِسِّحْرِ مُقْلَتَيْنِ تَحْكِي ظُبي لَحظِهَا المَوَاضِي ........ ويَدعِي عَطْفَها الرُّدَيْنِي وما خَذولٌ بِبطْنِ وَادٍ ........ مَرُوعةٌ أُمُّ شَادِنَيْنِ تَكْرَعُ في بَرْدِهِ وَتَأُوِي ........ إلى خَصِيفَيْنِ مُشْرقَيْنِ كَمِثْلِ لَمْيَاءَ يَوْمَ تَبْدُو ........ إشْرَافَ جِيدٍ وَلَحْظَ عَيْنِ . . . سعد وقيس ........ . . . . . . القَبِيلَتَيَيْنِ إذا الْحُجَيْلاَ وَرَدْتُّمَاهُ ........ ومِرْتَما بَعْدَ سُرَّتَيْنِ وجِئتُما الحَيِّ بَعْدَ وَهْنٍ ........ فاسْتَدْعِياهَا لِبَانَتَيْنِ وَبَلِّغَاهَا السَّلاَمَ مِنّي رِفْقا وَقُوِلاَ لَها بِلَيْنِ تَرَكْتِ بِالْغَوْرِ مُسْتَهَما ........ يُمْسِكُ قلْبا بِرَاحَتَيْنِ حَلِيفَ وَجْدٍ أَلِيفَ سُهْدٍ ........ يُنَازِعُ المَوْتَ مِنْ هَذَيْنِوحُصر بقصبة شاطبة وأيقن بالموت وكتب بالفحم على حائط الموضع الذي كان فيه قصيدا امتحى منه بعضه فلم يبق إلا هذا : أَلاَ دَرَى الصّيدُ مِنْ قَوْمِي الصَّنادِيدُ ........ أَنَّي أَسِيرٌ بِدارِ الذُّلِّ مَصْفُودُ لا أَبْسُطُ الخَطْوَ إلاَّ ظَلَّ يَقْبِضُهُ ........ كِبْلٌ كَمَا الْتَفَّتِ الحَيَّاتُ مَعْقُودُ وقَدْ تَأَلَّبَ أَقْوَامٌ لِسَفْكِ دَمِي ........ لا يَعْرفُ الفَضْلُ مَأْوَاهُمْ وَلاَ الجُودُ ثَلاَثَةٌ مِنْ بَني حُرٍّ ولا سَعِدوا ........ وواحِدٌ مِنْ بَني حَوْرَاءَ مَجْحُودُومات في مُعتقله ذلك رحمه الله


    
    المخزومي الأعمى الشريف
   
    ذو هجاء قبيح ، وذكر لحرمات الأعراض مستبيح ، فمن ذلك قوله : يَوَدُّ عِيسَى نُزُولَ عِيسَى ........ عَسَاهُ مِنْ دَاِئِهِ يُريحُ ومَوْضِعُ الدَّاءِ مِنْهُ عُضّوٌ ........ لا يَرْتَضِي مَسَّهُ المَسِيحُوقال في رجل يطير لُعابه إذا تكلم : لاَ شَيْءَ أَشْبَهُ مِنْ خَسِيسِ طِباعِهِ ........ إنْ حُقّقتْ بِطِبَاعِ أُسْدِ المَاءِ يَمْتَصُّ أَفْوَاهَ الأُيُورِ بِفَقْحَةٍ ........ وَيَبُثُّها في أَوْجُهِ الجُلَسَاءِوقال يُغري أحد الملوك بوزير كان الملك يأكل عنده : يا أَيُّها المَلِكُ المَيْمُونُ طائِرُهُ ........ وَمَنْ لذِي مَأْتمٍ في وَجْهِهِ عُرُسُ لا تَقْرَبَنَّ طَعَاما عِنْدَ غَيْرِكُمُ ........ إنَّ الأُسُودَ على المَأكُولِ تُفْتَرَسَوله : أصِخْ لِلَّذي لَمْ يَأْتِ دَهْرٌ بِمِثِلْهِ ........ لَعَمْرِي وَلَمْ يَسْمَعْ بِهِ قَطُّ سامِعُ لِبَيَّسَةٍ قَاضٍ قَطِيمٌ مُثَوْلَلٌ ........ ثَوالِيلُهُ مِنْ أَنْ يُنَاكَ مَوَانِعُ فَرَاحَتُهُ في أَنْ يَرَى نَيْكَ عِرْسِهِ ........ كَذِي العُرّ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهْوَ رَاتِعُّوله : وُجُوهٌ تَعِزُّ على مَعْشَرِ ........ ولاكِنْ تَهُونُ على الشَّاعِرِ قُرُونُهُمُ مِثْلُ ليْلِ المُحِبِّ ........ وَلَيْلُ المُحِبِّ بِلاَ آخِرِوله : على أَهْلِ مُرْسِيَةٍ لَعْنَةٌ تَعُمُّ ........ الدِّيارَ وأَرْبَابَها د فَمَا غَلَّقَتْ قَطُّ مُذْ فُتّحَتْ ........ عَلَى فاضِلِ الطَّبعِ أَبْوابَها كِلابٌ تَهِرُّ إلى شاعِرِ ........ وتَكْشِفُ للِشَّرِّ أَنْيَابَهاوله : لابْنِ القَصِيرِ مَعَ أبْنِهِ وَصَغِيِرهِ ........ حُجَجٌ بِها سُوقُ الفُسُوقِ تَقَومُ أَلْفَاهُ يَوْما تَحْتَ أسْوَدَ حَالِكٍ ........ فَبَدَا يُعَاِتِبُهُ لِذَا وَيَلُومُ فَأَجَابَهُ مُتَعَجِّبا وَجَوَابُهُ ........ بَيْتٌ على مَرِّ الزّمانِ قَدِيمُ لاَ تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وتَأتِيَ مِثْلَهُ ........ عارٌ عَلَيْكَ إذا فعلتَ عَظِيمُوبلغه عن الطُّبني الفقيه إنه ينعى عليه شرب الخمر فقال فيه : طُبْنُّيكُمْ هَذا الفَقِيهُ مُحقّقٌ ........ باقٍ على عَهْدِ الصَّدِيقِ مُقيمُ شَهِدَتْ عليْهِ باللّوَاطِ جَمَاعَةٌ ........ واللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَظْلُومُ سَاءَ الفَقِيهِ بِأَنَّنِي مُتَخَلّعٌ ........ وَيَسُرُّني أَنَّ الفَقِيهَ قَطِيمُودخل مرسية فهجا بها القاضي أبا محمد عاشرّا بقطعة منها : تَأَمَّلْتُ تِسْعَةَ رَهْطِ الفَسَادِ ........ فَأْلفَيْتُ عاشِرَهُمْ عَاشِرَافضاق به ذرعه فقال فيه أحد طلبة مرسية : إِنَّ مَخْزُومِيَّكُمْ رَجُلٌ ........ أَلِفَ الأَعْوَادَ مِن صِغَرِهْ لَوْ أَنَا كَحَّلْتُ أَسْفَلَهُ ........ لاَ نْجَلَى عَنْهُ عَمَى بَصَرِهفكان الصبيان يقولون له : أتحتاج كحلا يا أستاذ ؟ فكان ذلك سبب انتقاله من مرسية


    
    أبو عبد الله بن سهل اليكي
   
    له من قصيد : يا غادِرا أزْرَى بِعَهْدِ مُحِبِّهِ ........ وَقَضَى ذِمامَ وَلِيّه بِتَنَاسِ هَلاَّ بَعَثْتَ وَلَوْ بِرَجْعِ تَحِيَّةٍ ........ يَكْفِي المَشُوقَ مَغَبَّةُ الأنْفَاسِ ذِكْرَى ذَكَرْتُكَ والمنَاَبِتُ خَلَّةٌ ........ فَحَسِبْتُ أَنَّ الأرْضَ مَنْبِتُ آسِ ما قُلْتُ مَا أَعْنِي بِذَاكَ أَخا نَدّى ........ إلا تَعَرَّضَ لي أبو العَبَّاسِوله : صَلَّى إلى جَانِبِي غَزالُ ........ يَطْلُعُ مِنْ زِرّهِ الهِلالُ أَمَالَنيِ حُسْنُهُ إليه ........ فَقِبْلَتي ذَلِكَ الجَمَالُ لَيْسَ إلى وَصْلِهِ سَبِيلٌ ........ وَلا لِغَيْرِ المُنى يُنَالُ تَقْنَعُ باللَّحْظِ مِنْهُ عَيْنِي ........ فَمَ عَدَا لحظَهُ مُحالُوله : رَأيْتُ آدَمَ في نَوْمِي فَقُلْتُ له ........ أبَا البَرِيَّةِ إنَّ الناسَ قَدْ حَكَمُوا أَنَّ الزَرَاجِينَ رَهْطٌ مِنْكَ قالَ إذا ........ حَوَّاءُ طالِقَةٌ إنْ كانَ ما زَعَمُواوله : في كُلِّ مَنْ رَبَطَ اللِثَامَ دَنَاءَةٌ ........ وَلَوَ انَّهُ يَعْلُو على كِيوَانِ المُنْتَمُونَ لِحِمْيَرٍ لكِنَّهُمْ ........ وَضَعُوا القُرُونَ مَواضِعَ التِيجَانِوله من يرثي مصلوبا : حَكَمَتْ عُلاَكَ بِأنْ تَمُوتَ رَفيعا ........ وَعَلَوْتَ جِذْعا لِلْحِمَامِ صَرِيعَا وَقَرَنْتَ نَفْسَكَ لِلْبَرَامِكَةِ الأُلَى ........ لَمَّا عَلَوْا عِنْدَ المَمَاتِ جُذُوعَا يَا لَيْتَهُمْ صَلَبُوكَ بَيْنَ جَوَانِحِي ........ فَأَضُمَّ إشْفَاقَا عليْك ضُلْوعَاوقال يرثي محبوبه وقد صُلِب : سَاءَني أَنْ يَرَى العَدُوُّ الحَبِيبَا ........ فَوْقَ جِذْعٍ مِنَ الجُذُوعِ صَلِيبَا أَشْعَثٌ باسِطٌ ذرِاعِيْهِ كَرْها ........ مِثْلَ مَنْ شَقً للِسُّرُورِ جُيُوبَا عاريِا مِنْ ثِيَابِهِ يَتَلَّقى ........ شِدَّةَ القُرّ والصَّبَا والجَنُوبَاوقال له فتى يُسمى أيمن : هجوتني فقال : أيْمَنُ لَمْ أَهْجُكَ لا والذي ........ يَعْلَمُ ما أُخْفِي وما أُظْهِرُ إنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُهُ كَاذِبا ........ كَفَرْتُ بِاللهِ كَمَا تَكْفُرُ وَحَلَّ بِي دَاؤُكَ الذي ........ إنْ ذُكِرَ الأَدْوَاءُ لا يُذْكَرُوقال يهجو أهل فاس : يا أهْلَ فاسٍ لَقَدْ سَاءَتْ ضَمَائِرُكُمْ ........ فَأَصْبَحَتْ فِيكُمُ الأرَاءُ مُتَّفقَهْ كُلُّ امْرءِ مِنْكُمُ قد حَازَ مَنْقَصَةً ........ بِها أحَاطَ كَدَوْرِ العَينِ بِالحدَقَهْ ورُبَّمَا اجْتَمَعَتْ في بَعْضِ سَادَتِكُمْ ........ نَقَائِصٌ أَصْبَحَتْ في الناسِ مُفْتَرِقَهْ كَالقَرْنِ والقَوَدِ المَشْهورِ والكذِبِ ........ المَعْرُوفِ والخَلَّةِ الشَنْعَاءِ والسَّرِقَهْ فَلا تَهَابَنَّ فَاسِيًّا مَرَرْتَ بِهِ ........ وإنْ تَقُلْ فِيهِ خَيْرا حَوّلِ الوَرَقَهْ وَألْعَنْهُ شَيْخا وَكَهْلاً وَأجْفُهُ حَدَثا ........ ونِكْهُ طِفْلا ولو أَلْفَيْتَهُ عَلَقَهْ فَلاَ سَقَى اللهُ فاسا صَوْبَ غادِيَةٍ ........ نَعَمْ ولا اخْضَرَّ في أَرْجائِها وَرَقَهْوله فيهم من قطعة : إذا الطّفْلُ مِنْهُمْ مَسَّ دَائِرَةَ أسْتِهِ ........ دَرَى أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلْفَيَاشِلِوله فيهم : قَصَدتُّ جِلَّةَ فاسٍ ........ أَسْتَرْزِقُ اللهَ فِيهِمْ فَمَا تَيَّسرَ مِنْهُمْ ........ دَفَعْتُهُ لِبَنيهِمْوله فيهم : أُطْعُنْ بِنَعْلِكَ مَنْ تَلْقَى مِن الناسِ ........ مِن أرْضِ حِمْصَ إلى أقْصَى قُرَى فاَسِ قَوْمٌ يَمَصُّونَ ما بِالبَعْلِ مِنْ نُطَفٍ ........ مَصَّ الخَلِيحِ زَمَانَ الوَرْدِ للِكَاسِوله في صبي عُبث به : عِصَابَةُ سُوءِ قَبَّحَ اللهُ فِعْلَهُمْ ........ أتَوْا في عَلِيٍّ بِالدَّنَاءَةِ والقُبْحِ فَزَزُّوهُ منْ وَقْتِ الصَّبَاحِ إلى المَسَا ........ وَنَاكُوهُ منْ وقَتِ المَسَاءِ إلى الصُّبحِ إذا جاءَ مِنْهُمْ واحِدٌ قَامَ تِسْعَةٌ ........ كما اخْتَلفَتْ نَحْلُ الرَّبِيعِ على الجُبحِوله : أَيا ابْنَ خِيارٍ بَلَغْتَ المَدَى ........ وَقَدْ يُكْسَفُ البَدْرُ عِنْدَ التَّمَامْ فَأَيْنَ الوَزيرُ أبو جَعْفَرٍ ........ وَأَيْنَ ( المُقَرَّبُ ) عَبْدُ السَّلاَمْوله : ثَماني خِصالٍ في الوَزيرِ وعِرْسِهِ ........ وَثْنَتانِ والتَّحْقِيقُ بِالمْرءِ أَلْيَقُ يُنَاكُ وَتَزْني فِعْلُهَا مِثْلُ فِعْلِهِ ........ فإِنْ لاطَ يَوْما فَهْيَ لا شَكَّ تَسْحَقُ ويَكْذِبُ أَحْيَانا ويَحْلِفُ حانِثا ........ ويَكْفُرُ تَقْلِيدا ويَزْنِي ويَسْرِقُ وعاشِرَةٌ والذَّنْبُ فِيهَا لأُمِهِ ........ إذا ذُكِرَتْ لَمْ يَبْقِ للِشَّتْمِ مَنْطِقُ


    
    أبو حَريزٍ محفوظ بن مرعي الشريف
   
    وله من قصيد : وَفَدَ الرشِيدُ فَعَزَّ دِينُ مُحَمَّدِ ........ وتَقَابَلَت مِنْهُ نُجُومُ الأسْعُدِ بِقُدُومِهِ فَقَدَ النَّصَارَى فُنْشَهُمْ ........ وأُذيِلَ جَاهُ بَني الغُرابِ الأَسْوَدِ فَتَرَى زَعيمَ القَوْمِ يَنْظُرُ ذَِّلةٍ ........ نَظَرَ السَّقِيمِ إلى وُجُوهِ العُوَّدِوله : وَفَدَ الرَّشِيدُ لِشَرْقِنا فَتَهَلَّلاَ ........ وَرَأَى بِهِ الإسْلاَمُ ما قَدْ أمَّلاَ نَقَيَتْ بِهِ تُدْمِيرُ مِنْ أَخْلاطِها ........ فَكَأَنَّمَّا شَرِبَتْ دَوَاءً مُسْهِلاَوله : يَا دَائِبِينَ على الفَحْشَاءِ وَيْلَكُمُ ........ أَلْبَسْتُمُ شَيْخَكُمْ ثَوْبا مِنَ العارِ اَلاْبْنُ في دارِكُمْ صِهْرٌ لِواِلِدِهِ ........ وَالأَخُ قَدْ يَنْثَنِي عَنْ كَلْبِهِ الحَارِ ما تَحْفَظُونَ أبَاكُمْ في حَلاَئِلِه ........ والكَلْبُ عِرْسٌ لَحَاهُ اللهُ مِنْ دارِ أَحْيَيْتُمُ سُنَّةً دانَ المَجُوسُ بِها ........ فَعَظِّمُوا مِثْلَهُمْ بَيْتا منَ النارِوله : بِذَمَامِ شَجْنَةَ يا أَبَا العَبَّاسِ ........ تِلْكَ التي فَضَحَتْكَ بَيْنَ الناسِ إلاَّ خَلَعْتَ لَها ثِيَابَكَ إنَّها ........ بئْسَ اللِبَاسُ وَشَرُّ كُلِّ لِباسِوشجنة هذه خادم سرية لوالد أحمد المذكور وله يهجو مرج الكحل : مَا لي أرَى شِعْرَ مَرْجِ كُحْلٍ ........ أَشْأَمَ مِنْ ناقَةِ البَسُوسِ فإنما شِعْرُهُ مُغِيرٌ ........ شَنَّ مُغارا على النُّفوسِوله فيه : أَشْعَارُ مَرْجِ الكُحْلِ فِيها عِبْرَةٌ ........ تُذْكِي الهُمُومَ وتُنْتجُ الأَحزَانَا فإذا رَمَى المِقْدَارُ مِنْهُ بِمَدْحَةٍ ........ ضَرَّ الأَنَامَ لِيَنْفَعَ الوَزْانَاوالوزان هنا منذر على الموتى .وللشريف أيضا فيه : تَبَّتْ يَدَا مَرْجِ الكُحُولِ فَإنَّهُ ........ أَفْنَى الأَنامَ بِشْعرِهِ المَشؤُومِ قَدْ أهْلَكَ الإسْلاَمَ شُؤْمُ مَدِيحِهِ ........ هَلاَّ أشَارَ بِمدَحَةٍ للِرُّوموله فيه : عَجِبْتُ لِلْعاذِلِ المُغْزِي بِفُرْقَتِهِمْ ........ كَمْ ذا يُعَوِّضُ لي الأَفْراحَ بِالتَّرَحِ شُغِلْتَ مِنْ عَاذِلٍ عَنَّا بِشَاغِلبَةٍ ........ وَسَارَ نَحْوَكَ مَرْجُ الكُحْلِ بِالمِدَحِوله فيه : أَمَرْجَ الكُحْلِ لا تَقْرَبْ إلَيْنَا ........ حَوَالَيْنَا مَدِيحُكَ لا عَلَيْنَا عَلى مَ تَقُولُ فِينَا المَدْحَ ظُلْما ........ وما جُرْنَا عليْك ولا اعْتَدَيْنا ولا تَرْوي مِنَ الأَشْعَارِ إلاَّ ........ ( وَكَانَ المْوْتُ لِلْفِتيَانِ زَيْنَا )ولمرج الحل فيه : أيَا عَجَبا ما للِشَّرِيفِ يَذُمُّنِي ........ وَيُبْغِضُنِي حَتَّى كَأَنَيَ مَسْجِدُ وَلاَ عَيْبَ عِنْدِي غَيْرَ أنِّيَ مُسْلِمٌ ........ وَأَنَّ اسْمِيَ اسْمُ الهاشِمِيّ مُحَمَّدُأخذ الأول من قول المخزومي : مَا لِزُنَيْدِيقِ بَنِي فاعِلٍ ........ يَذُمُّ مِنّي كُلَّ ما يُحْمَدُ يَلْحَظُنِي شَزْرا إذا مَرَّ بي ........ كَأَنَّنِي في عَيْنِيِهِ مَسْجِدُوأخذه المخزومي من القاضي عبد الوهاب : بَغْدَادُ دارٌ لأِهْلِ المَالِ وَاسِعَةٌ ........ وَللِصَّعَالِيكِ دَارُ الضَّنْكِ والضِيقِ أَصْبَحْتُ أَمْشِي مُضَاعا في أَزِقَّتِها ........ كَأَنَّنِي مُصْحَف في بَيْتِ زِنْدِيقِولمرج الكحل في الشريف أيضا : أَيَا نَاقِصا يَدَّعِي أَنَّهُ ........ كَرِيمُ الجُدُودِ شَرِيفُ السَّلَفْ أَلاَ جِيءْ لَنَا بِأَبٍ وَاحِدٍ ........ وَضِيعٍ وَنَحْنُ نَحُطُّ الشَّرَفْأخذه وأحسن الأخذ فيه من قول بعض شعراء اليتيمة : يَا ذَا الذي يَقْرَعُ أَسمْاعَنَا ........ مُغَالِطا بالنَّسَبِ البَارِدِ أَقِمْ لَنَا وَالِدَةً أوَّلاً ........ وَأَنْتَ في حِلٍّ مِنَ الوَالِدِأو من قول ابن رشيق : يَا مَنْ تَحَيَّر بَينَ العُرْبِ وَالعَجَمِ ........ تَحَيُّرَ الطَّيْ رِ بَينَ اللَّحْمِ والعَصَبِ أَمَّا أبي فَرَشِيقٌ لَسْتُ أُنْكِرُهُ ........ فَمَنْ أَبُوكَ وَصَوّرهُ مِنَ الخَشَبِولمرج الكحل فيه : أمُحَمَّدُ بْنَ حَمِيدٍ العَدْلِ الرِضَى ........ دَعْوَى مُحِبٍّ فِيكُمُ مَعْرُوفِ إنَّ الذِي قَرَّبْتَ غَيْرُ مُقَرَّبِ ........ إنَّ الذِي شَرَّفْتَ غَيْرُ مُشَرَّفِ وَغْدٌ يَرَى الصَّلَوَاتِ نَافِلَة لَهُ ........ ويَقُولُ بِالتَّعْطِيلِ والتَّحْيفِ إنَّ القَرِيبَ مِنَ القَرِيبِ مُنَاسِبٌ ........ وَالأقْرَبُونَ أحَقُّ بِالمَعْرُوفِ


    
    الشريف الأصمُّ
   
    له وقد دخل بيت فندق هجين : يا هَذِهِ لا تُفَنّدِينِي ........ إن رُّحْتُ فيِ مَنْزِلٍ هَجِينِ لَيْسَ اِتّضاعُ المَحَلِّ مِمَّا ........ يَقْدَحُ في مَنْصِبِي وَدِينِي فَالشَّمْسُ عُلْوِيَّةٌ ولاكِنْ ........ تَغْرُبُ في حَمْأَةٍ وَطِينِوأراد بعض الناس أن يختبره فناوله صخرة وقال له قل فيها فقال : وَصَمَّاءَ مِلْءِ الكَفِّ مِنْ يابِسِ الصَّفَا ........ حَكَت قَلْبَ مَحْبُوبٍ وكَفَّ بَخِيلِ رَمَيْتُ بِها قِرْني فَخَرَّ مُجَدَّلاً ........ كَعَهْدِي بِماضِي الشَّفْرَتَيْنِ صَقِيلَ إذا عَدِمَ الناسُ السّلاَحَ فإنما ........ سِلاَحِيَ مَوْجُودٌ بِكُلِّ سَبِيلِوقال في نارنجة نصفها الواحد أحمر والاخر أخضر : وبِنْتِ أَيْكٍ دَنَا مِنْ لَثْمِها قُزَحٌ ........ فَلاَحَ مِنْهُ على أَرْجَائِها أَثَرُ يَبْدُو لِعَيْنَيْكَ مِنْها مَنْظٌر عَجَبٌ ........ زَبَرْجَدٌ وَنُضَارٌ صاغَهُ المَطَرُ كَأَنَّ مُوسَى كَلِيمَ اللهِ أَقْبَسَهَا ........ نَارا وَجَرَّ عَلَيْهَا كَفَّهُ الخَضِرُوله من قصيد طويل : ما لِلْعِدَى جُنَّةٌ أَوْقَي مِنَ الهَرَبِ ........ أَيْنَ المَفَرُّ وَخَيْلُ اللهِ في الطَّلَبِ ؟ وَأَيْنَ يَهْرُبُ مَنْ في رَأْسِ شاهِقَةٍ ........ وَقَدْ رَمَتْهُ سَمَاءُ اللهِ بالشُّهُبِ ؟ لَوْ بُدِّ لُوا قَدَما زالَتْ بِقَادِمَةٍ ........ لأَصَبَحَ الكُلُّ طَيَّارا مِنَ الرُّعُبِ فَأَبَتْ بِالْقُرْبِ مِنْهُمْ وَانْقَلَبَتْ ........ عَنِ السُّيُوفِ رِيَاحٌ شَرَّ مُنْقَلَبِومنها في وصف الذين قُتلوا والذين سُلبوا فَكَانَ سَيْفُكَ نَقَّادا لَهُ بَصَرٌ ........ نَفَى الزُّيُوفَ وأَبْقَى خَالِصَ الذَّهَبِأخذه من قول أبي الطيب : لا تَحْسِبُوا مَنْ أَسَرٍْتُمْ كانَ ذا رَمَقٍ ........ فَلَيْسَ تَأْكُلُ إلاَّ المَيْتَةَ الضَّبُعُ وإنَّما عَرَّضَ اللهُ الجُيُوشَ بِكُمْ ........ لِكَيْ يَكُونُوا بِلا فَسْلٍ إذا رَجَعُوا


    
    أبو عمرو عُثمان بن بدل الشريف المكي
   
    أنشدني قصيدا منه : أشَمْسُ ضُحىً في قُبَّةِ العِزِّ أَمٍْ بَدْرُ ........ أشَخْصٌ أَرَاهُ بَيْنَ عَيْنَيَّ أَمْ بَحْرُ ؟ أنُورُ الهُدَى أَمْ نُورُ وَجْهِكَ إذْ بَدَا ........ فَأَشْرَقَ مِنْهُ الرَّوْضُ واْبَسَمَ الزَّهْرُ ؟ وَأحْيَيْتَ أَرْضا مَيْتَةً إذْ وَطِئْتَهَا ........ فَأَخصَبَ منها الجَذْبُ فَالسَّهْلُ والوَعْرُ بَرَزْتَ لَنا في العِيدُ قَدْزَهَا ........ بِكُمْ والمُصَلَّى قد زَهَا وَزَهَا النَّحْرُ وَحفَّتكَ يا نَجْلَ الخَلِيفَةِ خَمْسَةٌ ........ بِهِنَّ تُضِيءُ الشَّمْسُ والأنْجُمُ الزُّهْرُ حَيَاءٌ وَحِلْمٌ ثُمَّ عِلْمٌ وَسُؤْدَدٌ ........ وجُودٌ يُضَاهي القَطْرَ بَلْ دُونَهُ القَطْرُومنه يصف غربته عن وطنه مكة شرفها الله تعالى : وَقَاِئَلةٍ أَمْسَيْتَ مِنْ أرْضِ مَكَّةٍ ........ بَعِيدا فَلاَ أهْلٌ لَدَيْكَ وَلاَ تِبْرُ فَقُلْتُ لَهَا كُفِّي الملاَمَ واَقْصِرِي ........ فَقَصْدِي أَمِيرٌ دُونَ أَخَمصِهِ النَّسْرُ أبو حَفْصٍ النَّدْبُ الَّرشِيدُ الذي لهُ ........ سَحَائِبُ جُوُدٍ جَوْدُها أبَدا هَمْرُوحدثني أنه أنشد هذه القصيدة لأبي العباس القرائي فأنكرها عليه وهذا شأنه فغدا على طلبة الحضرة بقصيدة منها : فَإنْ أَكُ لا مَالٌ لَدَيَّ فَإنَّنِي ........ أبو بَكْرٍ الصّدِيقُ جَدّي وَلاَ فَخْرُفبكتهوله بيت من قصيد : أميرٌ جَلَّ عن مِدَحي ولاكنْ ........ أرَدتُّ بِمَدِْحهِ تَعْظيمَ شَأْني


    
    أبو بكر بن المُتخل
   
     شلبيٌّ
له من قصيد : إنْ يَنْقَلِبْ لَيْلُ الشَبابِ نَهارا ........ فَلقَدْ أَجَدَّ بِنا المْشِيبُ عِثارا فَوَدِدتُّ أَنَّ الليْلَ أصْبَحَ حاضِرا ........ عِنْدِي وأَنَّ الصُّبْحَ كان ضِمارا كُنَّا نَرَى أَنَّ المَشِيبَ جَلاَلةٌ ........ حتَّى لَبِسْنَاهُ فكان بَوارا قالوا وَقَارٌ قُلْتُ واوٌ أُقْحِمَتْ ........ ما تُبْصِرُ الحَسْنَاءُ إلاَّ قاراوله : وفَاتِكِ الطَّرْفِ ذي احْوِرارِ ........ خَدَّاهُ لِلْوَرْدِ والبَهارِ كالغُصْنِ في قَدِهِّ ولاكِنْ ........ كالظَّبْيِ في الجِيدِ والنِفارِ دارَيْتُه والزمانُ يَلْوِي ........ أَطْرافَ لَيْلي على نَهاري فكُلَّما رُمْتُ منه وَصْلاً ........ لَجَّجَ في التِيهِ والنّفارِ حتَّى إذا كانَ بَعْدَ حِِينٍ ........ أَلْجَمَهُ الدَّهْرُ بالعِذَارِ فَجَاءَ سَمْحَ العِنَانِ سَهْلاً ........ على مُرادي وَبِاخْتَيِارِيوله : مَنْ دَلَّنِي مِنْكُمْ على شاعِرٍ ........ يَمَّمَنِي بالهَجْوِ ثُمَّ اختفى مَنْ دَلَّنِي مِنْكُمْ على عَيْنِهِ ........ حَكَّمْتُهُ في صَفْعِ ذَاكَ القَفَاوحدثني بعض أهل شلب أنه كان بين ابن المنخل هذا وبين ابن الملاح صداقة من الشباب إلى الهَرَم ونشأ ابناهما على مثل ذلك إلى ان وقع بين الولدين ما يقع بين الناس فعتب ابن المنخل ولده على إقذاعه فأنشده ولده هجاء لابن الملاح فيهما وكانا يسيران على واد فيه ضفادع تَبِقُّ : تَنِقُّ ضَفَادِعُ الوَادِي فقال ابنه بِصَوْتِ غَيْرِ مُعْتَادِ فقال أبو بكر كَأَنَّ ضَجِيجَ مُعْولِها فقال ابنه بَنُو المَلاَّحِ في النَّادِي فقال أبو بكر وتَصْمُتُ مِثْلَ صَمْتِهِمُ فقال ابنه إذا اجْتَمَعُوا على زادِ فقال أبو بكر فَلا غَوْثٌ لِمَلْهُوفٍ فقال ابنه ولا غَيْثٌ لِمُرْتادِ فقال أبوهأحسنت والله ما منها قسيم إلا وقد كنت أجزته بما وقع عليه خاطرك وهذا عندي ليس بنكير على معاصر مع معاصر فكيف على ولد مع والد وآخر شعر قاله ما رايتهُ بخطه وهو : مَضَتْ ليَ سَبْعٌ بَعْدَ سَبْعِينَ حِجَّةً ........ وَلِي حَرَكَاتٌ بَعْدَها وَسُكُونُ فَيَالَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ أو كَيْفَ أو مَتَى ........ يَكُونُ الذي لا بُدَّ أَنْ سَيَكُونُ ؟


    
    أبو عمرو بن حربون
   
     شلبي
له من قصيد خاطب به الرصافي : للِهِ ما هَاجَ لَمْعُ البَارِقِ السَّارِي ........ على فُؤادِ غَرِيبٍ نَازِحِ الدَّارِ ؟ أَكَبَّ في الأُفْقِ مِنْهُ قادِحٌ عَمِلٌ ........ يَنْقَدُّ ثَوْبُ الدُّجَى عَنْ زَنْدِهِ الوَارِي كانَ الصّا وَطَري إذْ كُنْتُ في وَطَني ........ فَقَدْ فُجِعْتُ بِأَوْطَانِي وَأَوْطَارِي فَأَيْنَ تِلْكَ الرُّبَى والسَّاكِنُونَ بِها ........ وأَيْنَ فيها عَشِيّاتِي وَأَسْحَارِي ؟ مَلاَعِبٌ نَثَرَتْ أَيْدِي الرِياحِ بِها ........ ما شِئْتَ مِنْ دِرْهَمٍ ضَرْبٍ وَدِينَارِ ما للِزَّمَانِ ( أَلاَ حُرٌّ يُنَهَنْهُهُ ؟ ) ........ يَفْرِي أَدِيمِي بِأَنْيَابٍ وَأَظْفَارِ ؟ نَشَدتُّهُ حَقَّ آدابي فَأَشْعَرَني ........ بِأَنَّ ذَنْبِيَ آدابي وَأَشْعَارِي تَكَنَّفَتْنِيَ مِنْهَا كُلُّ مُظْلِمَةٍ ........ كَمْنْتُ فِيها كُمونَ الخَمْرِ في القَارِ إنّي ( أبا حَسَنٍ ) قد ضِعْتُ بَيْنَكُمُ ........ وَقَلَّ ما ضَاعَ حُرٌّ بَيْنَ أَحْرَارِ أَتُسْلِمُونَ لِجَوْرِ الدَّهْرِ جَارَكُمُ ........ وَلَمْ تَضِعْ قطُّ فِيكُمْ ذِمَّةُ الجارِ وكَمْ يَدٍ لَكَ عِنْدي لَسْتُ أكْفُرُهَا ........ أَمْطَيْتُهَا مِنْ ثَنَائِي ظَهْرَ طَيَّارِ إذا المَدَائِحُ لَمْ يُسْفرْ لَهَا أَمَلٌ ........ فَخَلّنِي لِمَنَادِيحِي وَأَسْفَاري فَقَدْ عَزَبْت عنِ الدُّنْيَا وَبَهْجَتِهَا ........ وقُلْتُ للنَّفْسِ صَبْرا أُمَّ صَبَّارِ مَا أَصْعَبَ الفَقْرَ لكّني رَضِيتُ بِهِ ........ لَّما رَأَيْتُ الغنى في جانِبِ العَارِفقال الرصافي يجيبه في قصيدة منها في أهل شلب : وَأَرْضُ شِلْبٍ وَمَا شِلْبٌ وَإنْ وَلَدَتْ ........ غُمَارَ ناسٍ فَنَاسٌ غَيْرُ أَغْمَارِ عُرْفُ التَّحَاوُرِ مِنْ تِلْقَاءِ أَلْسُنِهِمْ ........ كَأَنّما نَشَئوا في غَيْرِ أَمْصَارِ يُلْقُونَ بِالقَوْلِ مَوْزُونا مَا قَصَدُوا ........ كَأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ غَيْرُ إضْمَارِومنها : إيِهٍ وَهَلْ مَعَ إيهٍ يَا أَبَا عُمَرٍ ........ مِنْ تُحْفَةٍ غَيْرَ إعْظَامٍ وَإكْبَارِ وَغَيْرَ عَقْدِ صَفَاءِ قَدْ قَسَمْتُ لَكُمْ ........ مَعِينَهُ بَيْنَ إعْلانِ وإسْرَارِ عَجِبْتُ مِنْ مَعْشَرٍ تُمْطِي مَآثِرُهُمْ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهَا ظهْرَ طَيَّارِ مَا بَالُهُمْ رَقَدُوا في لَيْنِ عَيْشِهِمُ ........ عَنْ جَارِهِمْ وَهْوِ مَحْسُومٌ بِإقْتَارِ مَا كَانَ أَقْدَرَهُمْ أَنْ يأْخُذُوا لَكُمُ ........ عَلَى البَدِيهِ مِنَ الأَيَّامِ بِالثارِ وَالحُرُّ أَكْثرُ ما يُزْرِي بِحَاجَتِهِ ........ تَوَسُّطٌ مِنْ خَبِيثِ النفَّسِ خَوَّارِ صَوْنُ الفَتَى وَجْهَهُ أَلْقَى لِهِمَّتهِ ........ والرِزْقُ جارٍ على حَدٍّ ومِقْدارِ قَنِعْتُ وامْتَدَّ مالي فَالسَّمَاءُ يَدِي ........ ونَجْمهُا دِرْهَمي والشَمْسُ ديناري


    
    أبو عامر بن عثمانَ
   
    له في صنم شاطبة : بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايا الرُّومِ مُعْجِبَةٌ ........ أَبدى البُنَاةُ بِهَا مِنْ عِلْمِهِمِ حكَمَا لَمْ نَدْرِ ما أَضْمَروا فِيهِ سوَى أُمَمٍ ........ تَتابَعَتْ قَبْلُ سَمَّوْهُ لَنا صَنَما كَالمِبْرَدِ الفَرْدِ ما أَخْطا مُشَبّهُهُ ........ حَقّاً لَقَدْ بَرَدَ الأيامَ والأَمَمَا فَاعْجَبْ لَهُ حَجَرا صَلْدا يُكَلِّمُنَا ........ أشْجَى وأَفْصَحُ مِنْ قُسٍّ لِمَنْ فَهِما كأَنَّهُ واعِظٌ طالَ الوُقُوفُ بِهِ ........ يُحَدِّثُ الناسَ عن عادٍ وعَنْ إرْماوحدثني حفيده قال حدثني أبي ( قال حدثني جدي ) قال كنت يوما في مجلس ابن عبد العزيز وقد اجتمع الناس للإنشادفانشد أبو عبد الله بن خلصة قصيدة أولها : فَعَلوا بالصَّبّ مَا لاَ يَحِلُّ ........ تَرَكُوهُ للِضَّنَى واسْتَقَلُّوافعند ما انشد المِصراع الأول قال : ناكوه ورب الكعبة ! فضحك الحاضرون . قال المؤلف وعلى هذا المنزع اذكر نبذة : اجتمع ابن حريق وابن مرج الكحل في مجلس أحد الوزراء والمرج ينشد قصيدة يقول في عجز بيت منها : وَكَذا كُلُّ جَزِيرِيّ النَّسَبْفقال ابن حريق : يابِسُ الرَّاحَةِ مَبْلُولُ الذَنَبْوكان للسيد أبي حفص كاتب يعرف بابن لجين فأمره أن يكتب في أمر خديم لأحد إخوانه كان وجه عنه لشغل فلما فرغ عنه قال له اكتب معه إلى مخدومه أنَّا قد صرفناه بعد أن فرغ ممَّا وجهنا فيه عنه فكتب : وكُنا قد استدعينا فلانا فلما قضينا منه وطرا صرفناه إليكم فقال له لما وقف عليه : هل فعلنا به ما لا يُكنىَّ ؟ وقطَّع عليه الكتاب في آخر : فلما قضى نحبه انصرف إليكم . وهذا كله مضحك وكتب هذا الرجل عن مخدوم له : فاجتهدوا يريد الأمر بالاجتهاد فقال عض شعراء بني إسرائيل : هَلِ الكِتَابَةُ يَا ابْنَ أَلْفِ لَئِيمِ ........ إلاَّ نَتِيجَةُ فَقْرَةِ وَقَسِيمِ ؟ وَأَرَاكَ قد سَمَّيْتَ نَفْسَكَ كاتِبا ........ خِلْواً مِمَ المَنْثُورِ والمَنْظُومِ حتَّى كَتَبْتَ الاجْتِهَادَ غَبَاوَةً ........ بِالشّينِ مُعْجَمَةً مَكانَ الجِيمِ لَوْ أَنَّنِي حُكِّمْتُ فِيكَ لَنِطتُّ مَا ........ كَتَبَتْ يَدَاكَ بِعُنْقِكَ المَخْرُومِ وَجَعَلْتُ مَنْ يَمْشِي وَرَاءَكَ قائِلاً ........ هذا جَزَاءُ الكاتِبِ المَشْؤُومِ يَا أَيُّها الشَّيْخُ المُعَظَّمُ قَدْرُهُ ........ ( والشُّؤْمُ يَهْدِمُ سُورَ كُلِّ زَعِيمِ ) احْذَرْ - وَقَاكَ اللهُ - شِدَّةَ شُؤْمِهِ ........ فَالْكَاتِبُ المَشْؤُومُ شَرُّ خَديِمِفما كانت إلا أيام ونكب مخدومه وهلم جرا :


    
    الزوالي
   
    له من قصيد : سَائِلْ بِقَفْصَةَ هَلْ كان الشَّقِي لَها ........ بَعْلاً فَكانَتْ لَهُ حَمّالةَ الحَطَبِ تَبَّتْ يَدا كافِرٍ بِاللهِ أَلْهَبَها ........ فَكانَ كَالكافِرِ الأشْقَى أبي لَهَبِ لَّما زنَتْ وْهيَ تَحْتَ الأَمْرِ مُحْصَنَةٌ ........ رَجَمْتُموها اتِّباعَ الشَرْعِ بِالحَصَبِ


    
    أبو الحسن بن عياشٍ
   
    له عندما أيقن بالموت : عَصَيْتُ هَوَى نَفْسي صَغيرا فَعِنْدَما ........ رَمَتْنِي الليالي بِالمَشِيبِ وبِالكِبَرْ أَطَعْتُ الهَوَى عَكْسَ القَضِيَّةِ لَيْتَنِي ........ خُلِقْتُ كَبيرا وانْتَقَلْتُ إلى الصّغَرْ


    
    أبو عبد الله بن عياش
   
    موافقة اسم لا مناسبة - له : بَلَنْسِيَّةً بِيني عَنِ القَلْبِ سُلْوَةً ........ فَإنَّكِ رَوْضٌ لا أحِنُّ لِزَهْرِكِ وكَيْفَ يُحبُّ المَرْءُ دارا تَقَسَّمَتْ ........ على صَارِميْ جُوعٍ وفِتْنَةِ مُشْرِكِفناقضه ابن حريق بقوله : بَلَنْسِيَّةٌ نِهَيَةُ كُلِّ حُسْنٍ ........ حَديثٌ صَحَّ في شَرْقٍ وَغَرْبِ فإِنْ قَالوا مَحَلُّ غَلاَءِ سِعْرٍ ........ وَمَسْقَطُ ديِمَتَيْ طَعْنٍ وَضَرْبِ فَقُلْ هِيَ جَنَّةٌ حُفَّتْ رُبَاهَا ........ بِمَكْرُوهَيْنِ مِنْ جُوعِ وَحَرْبِواجتمعنا في ليلة بمراكش فقال ابن عياش مرتجلا : وَلَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الصَّفْحِ قد جَمَعَتْ ........ إخْوانَ صِدْقٍ وَوَصْلُ الدَّهْرِ مُخْتَلَسُ كانوا على سُنَّةِ قد بَعُدُوا ........ فَأَلَّفَتْ شَمْلُهُمْ لَوْ سَاعَدَ الغَلَسُوله من قصيد : أَشْفَرُها أَمْ صارِمُ الحَجَّاجِ ........ وجُفُونُهَا أَمْ فِتْنَةُ الحَلاَّجِومنه : وإذا نَظَرْتَ لأَرْضِهَا وَسَمَاءِها ........ لَمْ تُلْفِ غَيْرَ أَسِنَّةٍ وَزُجَاجٍ


    
    أبو عبد الله بن ياسين
   
     شاطبيُّ
له يهجو بلده : شاطِبَةٌ قَرْيَةٌ ضَنِينَهْ ........ لَيْسَتْ لِمَنْ أَمَّهَا مُعِينَهْ تَهْتَضِمُ الطَّيِّبَ اهْتِضَاما ........ وتَأْنَفُ الدَّهْرَ أَنْ تُعِينَهْ والخَبَثُ المَحْضُ تَصْطَفِيهِ ........ ضدّاً لمِا جَاءَ في المَدِينَهْ


    
    أبو عبد الله بن عياض
   
     قُرطبي
له يتغزل : عَرْبَدَ بِالهَجْرِ والعِتابِ ........ نَشْوَانَ مِنْ خَمْرَةِ الشَّبَابِ طَفَا على رِيقِهِ جُمَانٌ ........ فَاْحتَجَبَ الخَمْرُ بالحبَابِ عَرَفْتُ إلاَّ الخِطَابَ مِنْهُ ........ والبَدْرُ يُغْنِي عنِ الخِطَابِ أَنْكَرْتُ الإسَقَامَ طَرْفٍ ........ وَأَيُّ سَيْفٍ بِلاَ ذُبَابِ إن أَنَا لاَحَظُّتهُ تَوَارَى ........ مِنْ دَمْعَةِ العَيْنِ في حِجَابِ أَنْحَلَ جِسْمِي هَوَاهُ حَتَّى ........ لَمْ يَبْقَ مِنِّي سِوَى الإهَابِ فَاعْجَبْ لِرُوحٍ بِغَيْرِ جِسْمٍ ........ قَدْ رُكّبَ الرُّوحُ في الثّيابِ قَصَرْتُ نَفْسِي على هَوَاهُ ........ وَالمَاءُ يُغْنِي عَنْ السَّرَابِ أَبْصَرْتُهُ جَدْوَلاً وَوُرْقا ........ مِنْ دَمْعِ عَيْنَيَّ وانْتِحَابِي لَمْ تَسْتَبِقْ سُلْوَةٌ وَشَوْقٌ ........ إلا وَطِرْفُ السُّلوّ كابِوله أيضا : يا شِهَابا لَهُ الفُؤادُ سَمَاءُ ........ رَبْعُ قَلبِي - وَقَدْ هَجَرْتَ - خَلاَءُ نَكَثَ الكاشِحُونَ حَبْلِي حَتَّى ........ بَلَغَوا مِنْ فِرَاقِنَا حَيْثُ شَاءُوا ما تَفَكَّرْتُ في وِصَالِكَ إلاَّ ........ هَدَمَ اليَأْسُ ما بَنَاهُ الرَّجَاءُوله : يا كَوْكَبا هَتَكَ الدُّجُنَّةَ والحَشا ........ بِمَحَاسِنِ الوَجَناتِ والأَحْداقِ اللهَ في دَمِ هاِئمٍ لَمْ يَنْتَقلْ في الحُبِّ عن عَهْدٍ ولا مِيثَاقِ إن رَّامَ يَرْحَلُ للِسُّلُوّ فُؤادُهُ ........ شَقَّتْ عَلَيْهِ مَسَافَةُ الأشْواقِ


    
    أبو زَيد السهيلي
   
     رحمه الله
له : أُسَائِلُ عَنْ جِيرَانِهِ مَنْ لَقِيتُهُ ........ وَأَسْكُتُ عن ذِكْرَاهُ والحالُ تَنْطِقُ وما بي إلي جِيرانِهِ من صَبَابَةٍ ........ وَلكِنَّ قَلْبِي عَنْ صَبوحِ يُرَقِقُوله : أرَى البَرَّ لا يَنْفَكُّ بَرّاً بِأهْلِهِ ........ وذَا البَحْرَ لا يَأْلُو عُقُوقا لِرَاكبِ وما ذاكَ إلاَّ أَنَّ هَذا مُنَاقِضٌ ........ وَهذا يُراعِي وَصْلَهُ في المُنَاسِبِوله : إذا قُلتَ يَوْماً سَلامٌ عَلَيْكَ ........ فَفيها شِفَاءٌ وفيها سَقامُ حَيَاةٌ إذا قلتَها مُقْبِلاً ........ وإنْ قلتَها مُعْرِضا فَالحِمَامُ فَأَعْجَبُ مِنْ ضِدّ حاليْهما ........ وهذا سَلامٌ وهذا سَلامُأخذه من قول الأول : فَكِلْتاهما ضِدَّانِ كَالثَّلْجِ منهما ........ على القَلْبِ والأُخْرَى أحْرُّ مِنَ الجَمْرِيريد تسليم اللقاء والوداعوقال السهيلي : شَغَفَ الفُؤادَ كَوَاعِبٌ أَبْكَارُ ........ بَرَدَتْ فُؤَادَ الصَّبِّ وَهْي حِرارُ عَجَبا لهَا وْهيَ النَّعِيمُ تَصوغُها ........ نارٌ وَأَيْنَ مِنَ النَّعِيمِ النَّارُ ؟وله في محمل كُتب : حامِلٌ للْعُلُومِ غَيْرُ فَقِيهِ ........ لَيْسَ يَرْجُو ضَراًّ ولا يَتَّقِيهِ يَحْمِلُ العِلْمَ فاتِحاً قَدَمَيْهِ ........ فإذا انْضَمَّتَا فَلاَ عِلْمَ فِيهِوأنشد قول الأول : قَدْ أَجْمَعَ الناسُ على بُغْضِ لا ........ وَلَسْتُ أَنْسَى أَبَداٍ حُبَّ لاَ لأَنَّنِي قُلتُ لَهُ سَيّدِي ........ تُحِبُّ غَيْرِي أبَداً ؟ قال لاَفقال : لمَّا أجَابَ بِلا طَمِعْتُ بِوَصْلِهِ ........ إذْ حَرْفُ لا حَرْفانِ مُعْتَنِقَانِ وَكَذا نَعَمْ بِنَعيمٍ وَصْلٍ آذَنَتْ ........ فَنَعَمْ وَلاَ في الحُبِّ مُتَّفِقَانِ


    
    الجزَّارُ السَّرَقُسْطي
   
     رحمه الله
له : إيَّاكَ مِنْ زَلَلِ اللِسَانِ فإنما ........ عَقْلُ الفَتَى من لَفْظِهِ المَسْمُوعِ فالَمرْءُ يَخْتَبِرُ الإنَاءً بِنَقْرِهِ ........ لِيرَى الصَّحِيحَ بِهِ مِنْ المصْدُوعِوكتب إليه ابن حسداي : تَرَكْتَ الشِعْرَ مِنْ عَدَمِ الإصابَهْ ........ وعُدتَّ إلى التِجَارَةِ والقصَابَهْفكتب إليه يراجعه بقصيدة منها : تَعيبُ عليَّ مَأْلُوفَ القِصَابَهْ ........ ومَن لَمْ يَدْرِ قَدْرِ الشَّيٍءِ عابِهْ ولَوْ أَحْكَمْتَ مِنْها بَعْضَ فَنٍ ........ لَمَا اسْتَبْدَلْتَ مِنْها بِالحِجَابَهْ فَإِنَّكَ لَوْ نَظَرْتَ إليَّ فيها ........ وَحَوْلي مِنْ بَنِي كَلْبٍ عِصَابَهْ لَهَالَكَ مَنْظَرِي وَلَقُلْتَ هَذَا ........ هِزَبْرٌ صَيَّرِ الاوْضَامَ غَابَهْ فَتَكْنَا في بَنِي العَنْزِيّ فَتْكا ........ أَقَرَّ الذَّعْرِ فيهِمْ والمَهَابَهْ وَلَمْ نُقْلِعْ عَنِ الثَّوْرِيِّ حتَّى ........ مَزَجْنَا بِالدَّمِ القاني لُعَابَهْ وهَلْ جَمَلٌ يُرَى إلاَّ حَمَلْنا ........ عليْه حَمْلَةً هَتَكَتْ حِجَابِهْ أَبَدْنَا شَيْخَهُمْ وَمَتى ظَفِرنا ........ بِغِرٍّ شَبَّ لَمْ نَرْحَمْ شَبَابَهْوتشكى بعض الناس بالعمال فوقع على كتاب شكواهم : نَسَبْتُمُ الجوْرَ لِعُمَّاكُمْ ........ وَنِمْتُمُ عَنْ سُوءِ أَفْعَالِكُمْ لا تَنْسُبُوا الجَوْرَ إليْهِمْ فَما ........ عُمَّالُكُمْ إلاَّ كَأَعْمالِكُمْ تَاللهِ لَوْ مُلّكْتُمُ سَاعَةً ........ ما خَطَرَ العَدْلُ عَلَى بَالِكُمْوكان مولعا بالتجنيس فوقف على حانوته بعض الطلبة وهو يبيع لحم ضائنة فقال له : لَحْمُ إنَاثِ الأَكْباشِ مَهْزُولُفقال الجزّار : يَقُولُ للمُشْتَرِينَ مَهْ زُولُواوكان مع أحد إخوانه جالسا فعنّ لهما شادنٌ متنكر اللبسة فقال صاحبه : وَبَدْرٍ لاحَ مِنْ تَحْتِ السَّلاَهِمْفقال هو : مَحَاسِنُهُ تقولُ لِمَنْ سَلاَهِمْومما يُنسب إليه : رُبَّ ظَبْيٍ لَقَيتُهُ ........ يَنْتَمي لِهوازِنَهْ قُلْتُ ما أَثْقَلَ الهَوَى ........ قال ما لِلْهَوَى زِنَهْ


    
    أبو عبد الله بن الفراء الخطيب الأعمى
   
    له يتغزل : شَكَوْتُ إليه بِفَرْطِ الدَنَفْ ........ فأَنْكَرَ مِنْ عِلَّتي ما عَرَفْ وقال الشُّهودُ على المُدَّعِي ........ وأَمَّا أنا فَعَلَيَّ الحَلِفْ فَجِئْنَا إلى الحَكَمِ الأَلْمَعِيِ ........ شَيْخِ المُجونِ وقاضي الظَرَفْ وكان بَصيرا بِحُكْمِ الهَوَى ........ ويَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ أَكْلُ الكَتِفْ فَأَجْلَسَنَا ثُمَّ أَوْما إليَّ ........ وقال الشُهودُ على ما تَصِفْ فَقُلْتُ له أَدْمعُي شاهِداتٌ ........ فقال إذا شِهدَتْ تَنْتَصِفْ فَفَاضَتْ دموعيَ مِنْ حُبّهِ ........ كَمِثْلِ السَّحَابِ إذا ما تَكِفْ فَحَرَّكَ رَأسا إليه وقالَ ........ دَعُوا يا مَهَاتِيكُ هذا الصَلَفْ كذا تَقْتُلُونَ مَشَاهِيرَنا ........ إذا ماتَ هذا فَأَيْنَ الخَلَفْ ؟ وَأَوْمَا إلى الخَدِّ أنْ يُجْتَنَى ........ وَأوْما إلى الرّيقِ أَنْ يُرَتَشَفْ فلمَّا رَآهُ حبيبي معي ........ ولم يَخْتَلفْ في الهَوَى مُخْتَلِفْ أَزالَ العِنادَ فَعَانَقْتُهُ ........ كَأَنَي لاَمٌ وإلْفِي أَلِفْ وَظَلْتُ أُعاِتُبُه في الجَفَا ........ فقال عَفَا اللهُ عمَّا سَلَفْوله : قِيلَ لي قَدْ تَبَدَّلاَ ........ فَأسْلُ عَنْه كَما سَلاَ لَكَ سَمْعٌ وناظِرٌ ........ وفَؤادٌ فَقُلْتُ لاَ قَلْبُهُ مِنْكَ فَارِغٌ ........ قُلتُ قَلْبِي بِهِ مَلاَ قِيلَ غالٍ وِصالُهُ ........ قُلْتُ لمَّا غَلاَ حَلاَ أيُّها العاذِلُ الذي ........ بِعَذَابِي تَوَكَّلاَ عِشْ صَحيحا مُسَلَّما ........ لا تُعَيِرْ فَتُبْتَلَىوله : وَغادَةٍ كَالشَّمْسِ عَنَّتْ لَنا ........ يَعْنُو لها بَدْرُ الدُّجَى مُذْعِنَا قُلْتُ وَأَوْمَأْتُ بِكَفّي إلى ........ صَدْري مُشِيرا : أَنْتِ منّي هُنَا قالتْ لَقَدْ أَشْمَتَّ بِي حُسَّدِي ........ إذْ بُحْتَ بالسِّرِ لَهُمْ مُعْلِنا قُلْتُ لها أنْتِ التي صَيَّرَتُ ........ أجْفانُها قَلْبِيَ حِلْفَ الضَّنَى قَالَتْ فَلُمْ طَرْفَكَ فَهْوَ الَّذي ........ جَنَى على قَلْبِكَ ما قَدْ جَنَى قُلْتُ لها قد كان ما كان من ........ طَرْفِي فَكُوني مِثْلَ مَنْ أَحْسَنَا قالتْ وما الإْحسَانُ ؟ قلتُ اللّقَا ........ قالتْ لِقَائي قَلَّ ما أَمْكَنَا قُلْتُ فَمَنِّني بِتَقْبِيلَةٍ ........ قالتْ أُمَنِّيكَ بِطُولِ العَنَا قُلْتُ فَإنّي مَيِّتٌ عاجِلاً ........ قالتْ فَمُتْ ذَاك لِقَلْبِي المُنَى قُلْتُ حَرامٌ قَتْلُ نفْسٍ بِلاَ ........ ذَنْبٍ فقالتْ ذا حَلالٌ لَنَا مَنْ يَعْشِقِِ الأَجْفَانَ مَكْحُولَةً ........ بِالسّحْرِ لا يَأْمَنُ أَنْ يُفْتَنَا


    
    أبو حفص بن عمر
   
    له من قصيد : يَزَعُ الإلهُ بِسَطْوَةِ السُّلطَانِ ........ مَنْ لا يَزَعْهُ وَاعِظُ القُرْءانِ أَخَوَانِ إمَّا حِكْمَةٌ أو مُرْهَفٌ ........ هَذي يَمانِيةٌ وذاك يَمَانِي شُدُّوا البَرَاعةً بِالحُسَامِ فإنه ........ بُرْهَانُ مَنْ يَعْمَى عَنِ البُرْهانِومنه : يَهْدِي البَرِيَّةَ مُمْسِيا أو مُصْبِحا ........ فَكَأَنَّا في وَجْهِهِ القَمَرانِومنه : يَتَعَانَقُونَ إذا لَقُوا أَعْدَاءَهُمْ ........ يَوْمٍ الكِفَاحِ تَعَانُقَ الأخْوانِ ها إنمّا ذاك التَّعَانُقُ بَيْنَهُمْ ........ مِنْ شِدَّةِ البَغْضَاءِ والشَّنَئانِوله من قصيد : مَشَتْ كَالغُصْنِ يَثْنِيهِ النَّسِيمُ ........ ويَعْدوهُ النَسِيمُ فَيَستَقْيمُ لَهَا رِدْفٌ تَعَلَّقَ مِنْ لَطِيفٍ ........ وذاكَ الرِّدفُ لي ولَها ظَلومُ يُعَذِبُني إذا فَكَّرْتُ فِيهِ ........ ويُتْعِبُها إذا رامَتْ تَقُومُ


    
    أبو عمرو البشجيُّ
   
     رحمه الله
دخل مجلس ابن الحلال وهو فتى فسأل عنه بعض العلماء فقيل له ابن أخت القسطلي فقال ذلك السائل متمثلا : إذا كُنْتَ في سَعْدٍ - وخالُك منهمُ ........ غَريبا - فلا يَغْرُرْكَ خالُك من سَعْدِ فإنَّ ابْنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغى إناءُهُ ........ إذا لم يُزَاحِمْ بِأَبِ جَلْدِفحدثت أن أبا عمرو ارتجل هاتين البيتين : أنا أبنُ الأَكْرَمِينَ مِن آلِ لَخمٍ ........ وَأَخْوَالِي ذَوُو عالي السَّنَاءِ وليس إناءي بَيْنَ القَوْمِ مُصغِى ........ لأِنّي منْ بَنِي ماءِ السَّمَاءِ


    
    أبو جعفر الملاحيُّ
   
     رحمه الله
له في مصلوب : مَدَّ يَدَيْهِ وحَنا رَأْسَهُ ........ وقَامَ في الجِذْعِ مَقَامَ الخَطِيبْ فَغَابَتِ الشَّمْسُ ما آنَ لَها أَنْ تَغِيبْوله : يَمُدُّ الدَّهْرُ مِنْ أَجَلِي وعُمْرِي ........ كَمَا أَنّي أَمُدُّ مِنْ المِدَادِ فَأَكْتُبُ بِالسَّوَادِ على بَياضٍ ........ ويَكْتُبُ بِالبَيَاضِ على سَوَادِ


    
    أبو الحسن بن سعد الخير
   
     بلنسيّ
له في إبرة : ومِخْيَطٍ حارَ فِيهِ وَصْفي ........ وضَاقَ عَنْ شَرْحِهِ بَيَانِي يَكْمُنُ في لِبْدِهِ وَيَبْدو ........ كَالعِرْقِ في باطِنِ اللِسّانوله في دولاب : للِهِ دُولابٌ يَدُورُ بِسَلْسَلٍ ........ في رَوْضَةٍ قد أيْنَعَتْ أَفْنَانا قد طَارَحَتْهُ بها الحمَائمُ شَجْوَها ........ فيُجِيبُها ويُرَجّعُ الألْحَانا فَكَأَنَّهُ دَنِفٌ يَدورُ بِمَعْهَدٍ ........ يَبْكِي ويَسْأَلُ فيه عَمَّنْ بَاناوله من قصيد : أَلاَ سَائِلِ الرُّكْبَانَ هَلْ طَلَّ لَعْلَعٌ ........ كَمَا كانَ مَطْلولَ الأَصَائِلَ سَجْسَجا وَعَنْ حَرجَاتِ الحَيِّ مالي ومالها ........ تُجَدِّدُ لي شَوْقا إذا الرَّكْبُ عَرَّجا وَعَنْ أَثَلاَتِ الجِزْعِ هل مالِ ظِلهُّا ........ وهل تَخِذَتْ رِيحُ الصَّبَا فيه مَدْرجَا بِحَيثُ يشِفُّ السّتْرُ عن ماء مَبْسِمٍ ........ أرَى بَابَ صَبْرِي عَنهُ أَبْهَمَ مُرْتَجَا رَكِبْتُ الهَوَى عُرْيَ السَّراةِ ورَبُمَّا ........ رَكِْبتُ إلى الهَيْجَاء أَدْهَمَ مُسْرَجا فَيَا رُبَّ يَوْمٍ قد صَلِيتُ بِحَرِّهِ ........ تَرَاهُ بِنارِ المُرْهَفَاتِ مُؤَجَّجَا غَدَوْتُ وجَفْنُ الشَّمْسِ بِالنُّورِ أزْرَقٌ ........ فَغَادَرْتُهُ بِالنَقْعِ أرْمَدَ أَدْعَجا سَقَيْتُ العَوَالي بِالنَّجِيعِ فَنَوَّرَتْ ........ بَهارا يُرَى عِنْدَ الطِعانِ بَنَفْسجَاوله يتغزل : وَمُهَفْهَفٍ يَجْرِي بِصَفْحَةِ خَدِّهِ ........ وَلَمَاهُ من مّاء الحَيَاةِ عُبَابُهُ ما زالَ يَهْتِكُ باللّحَاظِ قُلُوبَنَا ........ حَتَّى تَضَرَّجَ طَرْفُهُ وثِيَابُهُ فَغَدا بِحُمْرَةِ ذا وَحُمْرَةِ هَذِهِ ........ كالسَّيْفِ يَدْمَى حَدُّهُ وقِرَابُهُ


    
    أبو ذر بن مسعود
   
    له : حَنَّ إلى كأْسِهِ الخَليعُ ........ لمَّا بَدا النَّوْرُ والرَّبيعُ واكْتَسَتِ الأرضُ ثَوْبَ حُسْنٍ ........ مِنْ سُنْدُسِ وَشْيُهُ بَديعُ كَأَنَّ أَزْهارهَا نُجومٌ ........ لَهَا بِأُفْقِ الرُّبَى طُلُوعُ كأنَّما النَّهْرُ مَشْرَفيٌّ ........ يَرُوقُ طَوْرا وَقدْ يَروعُ كَأنَّ حَصْبَاءَهُ جُمانٌ ........ والماءَ مِنْ رِقَةٍ دُموعُ فَحُثَّها بِالدِّنانِ حَثًّا ........ إنْ عُدِمَ الكأسُ والقَطِيعُ يُديُرها شادِنٌ رَخِيمٌ ........ يَصْبُو إلى حُسْنِهِ الجَميعُ إذا أتَى بِالصُّدودِ ذَنْبا ........ فَالحُسْنُ في وَجْهِهِ شَفيِعُ وقُلْ لِمَنْ لاّمَ في التَّصَابِي ........ نَادْيْتَ لَوْ أَنَّنِي سَمِيعُأخذ قوله ( إذ أتى بالصدود ذنبا ) من قول الأول : فَإذا الحَبيبُ أتى بِذَنْبٍ واحِدٍ ........ جاءَتْ مَحاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعِوقوله : ( وقل لمن لام في التصابي ) من قول أبي عمر بن عبد ربه انشده لنفسه في كتابه المسمى بالعقد : اشْرَبْ على المَنْظَرِ الأنَيقِ ........ وامْزُجْ بِرِيِقِ الحبيبِ ريِقي وأحْللْ وِشاحَ الكَعَابِ رِفْقا ........ رِفْقا على خَصْرِها الرَّقِيقِ وقُلْ لِمَنْ لامَ في التَّصابِي ........ خَلِّ قَليلاً عَنِ لطَريقِِ


    
    أبو الحسن بت مُطرّف
   
     أغرناطيٌّ
له : أنا صَبٌّ كَما تَشَاءُ وَتَهْوَى ........ شاعِرٌ ماجِنٌ خَليعٌ جَوادُ أرَضْعَتْنِي العِراقُ ثَدْيَ هَواها ........ وَغَذَتْنِي بِظَرْفِها بَغْدَادُ راحَتِي لَوْعتي وإنْ طالَ سُقْمٌ ........ وتَمادَى على الجُفونِ سُهادُ سُنَّةٌ سَنَّها قَدِيما جَميلٌ ........ وأَتَى المُحْدَثُونَ مِثْلي فَزَادُواوهذا معنى ظريف ، وغرض ظريف ، ينظر إلى قول أبي الحسن بن الزقّاق من جهة مّا : قُلْ للِسَّحابِ إذا بَكَى طَلَلاً وإنْ ........ أَلِفَ المَصِيفُ بُكَاءَهُ والمَرْبَعُ لا تَنْتَحِلْ مَعْنَى الوَفَاءِ لِدِمْنَتَيْ ........ سُعْدَى فما سُبِقَتْ إليه الأَدمُعُولأبي الحسن بن مطرف من قصيد : وَفي فُروعِ الأيْكِ وُرْقٌ إذا ........ بَلَّ النَدَى أغْصانَها تَسْجَعُ إنْ هَزَّها نَفْحُ نَسيمِ الصَّبَا ........ شَاقَكَ مِنْها غَرِدٌ مُبْدِعُ كأنَّما أَيْكَتُهُ مِنْبرٌ ........ وَهْوَ خَطيبٌ فَوْقَها مِصْقَعُ يا لَلْهَوَى إنَّ لَهُ آيَةً ........ مُحْكَمَةً في كُلِّ ما يَصّنَعُ إنْ شَبَّها في طَرَفٍ لَوْعةً ........ جَرَى لَها في طَرَفٍ مَدْمَعُأخذه من قول أبي جعفر بن البني : كَأَنَّ فُؤَادِي وطَرْفي معاً ........ هُما طَرَفَا غُصُنٍ أخْضَرِ إذا أُوقِدَ النارُ في جَانِبٍ ........ جَرَى الماءُ في جَانِبٍ آخرِوأبن البني هذا أولى منه بهذا المعنى


    
    أبُو محمد بن الفَرَسِ
   
    له يهنّئ القاضي أبا العباس بن الحلال بالبرء من مرض - قال من قصيدة أثناء رسالة : تَجَلَّتْ هُمومٌ وجَلَّتْ هِمَمْ ........ وعَمَّ وحَلَّتْ نِعَمْ وإنْ صَحَّ قاضي القُضاةِ اغْتَدَى ........ صَحَائِحَ مِنَّا مِراضُ النَّسَمْ فما خَصَّ هذا الأَذَى جِسْمَهُ ........ ولكنَّهُ عَمَّ هذي الأُمَم وأضْرَمَ حتَّى ضُلوعُ العُلَى ........ وفَطَّرَ حتَّى فُؤَادَ الكَرَمْ كأَنَّ النفُوسَ لَهُ جُنَّةٌ ........ وما حَلَّ إلاً بِهِنَّ الأَلَمْ وأَرْوَى بأَدمُعِنا أَرْضَنا ........ فأَغْنَى الغَمائِمَ أَنْ تَنْسِجمْ وإماَّ أَدَقَّ لَنا شَخْصَهُ ........ فَما انْفَكَّ منه النَدَى ذا عِظَمْ وَما إنْ تُسَاءُ - بَلى إنَّه ........ يُنافِسُ فيكَ الوُجودُ العَدَمْأخذه من قول المتنبي : لا تَعْذُلِ المَرَضَ الذي بِكَ شائِقٌ ........ أنتَ الرجالَ وشائقٌ عِلاَّتِها ومَنازِلُ الحُمَّى الجُسوُم فَقُل لنا ........ ما عُذْرُها في تَرْكهِا خِيْراتِهاوله من قصيدة يرثي بها أبا عبد الله بن الحلال والد أبي العبَّاس المذكور أولا قال : وما أَيْامُنا إلاَّ مَطايا ........ تَخُبُّ بِنَا وما تَشْكُو كَلاَلاَ تَسُوقُ إلى الهَلاكِ ونَحْنُ نَلْهُو ........ كأنَا قَدْ عَلِمْناهُ مُحالاومنها : وما مثَواهُ غَيْرُ جِنانِ عَدْنٍ ........ إليها أزْمَعَ اليَوْمَ انْتِقالا ولَيْسَ مَقَرُّه في حَيْثُ أَلْقَى ........ عَلَيمِ التُّرْبَ دافِنُهُ ومالا لَزومٌ للمُصَلَّى والنَّواهي ........ يُجيدُ بِأَثْمِدِ الليْلِ اكْتِحالاأخذه من قول أبي نواس : ابِنْ لي كَيْفَ صِرْتَ إلى حَريمي ........ وجَفْنُ الليْلِ مُكْتَحِلٌ بِنارِ


    
    أبو القاسم بن البراق
   
     من وادي آش
له يتغزل : يا بِنْتَ شَمْسِ ضُحى يا أُخْتَ بَدْرِ دُجيّ ........ يا ضَرَّةَ الغُصنِ مَهْما راقَ بالثَمَرِ يَبْلَى الزمانُ وأشْواقي مُجَدَّدَةٌ ........ تَجُولُ مِنّي مَجالَ السَمْعِ والبَصَرِ وَلَوْ سَمَحْتِ بِلُقْيا الطَيْفِ عِشْتُ بِهِ ........ دَهْرا وإن هِمْتُ بَعْدَ العَيْنِ بِالأثَرِ فَبَعْدَ لَحْظِكِ لا أَرْنُو لِغَانِيَةٍ ........ وَلَوْ تَحَلَّتْ بِنُورِ الشَمْسِ والقَمَرِ وَبَعْدَ لَفْظِكِ لا أَحْنُو لِسَاجِعَةٍ ........ وَلَوْ تَوَلّتْ بِحَرِّ الشَّوْقِ والذِكَرِ يا رَبْعَ أنْدَرَشٍ سَقَاكَ مِنْ شَجَني ........ دَرٌّ يُمَرِّحُ عِنْدَ السَّكْبِ بِالدُّرَرِ وَفَتَّحَ الشَوْقُ في مَغْنَاكَ مِنْ بِدَعِي ........ رَوْضا يُبَهْرِجُ لِلْحَالي مِنَ الزَهَرِ حَتَّى يُنَافحَنِي في كُلِّ آوِنَةٍ ........ مِماً تَضَمَنْتَ عَرْفُ الرَّوْضِ في السَحَرِوله قطعة : وَلَقَدْ رَجَوْتُ مَعَ العِذارِ سُلْوَةً ........ فإذا بِهِ مِنْ أَبْيَنِ الأَعْذارِ وَرَأَيْتُ بَيْنَ جَبِيِنِهِ وَعِذارِهِ ........ نُورَ الشُموسِ وَرَوْتَقَ الأَقْمَارِ يا شادِنَا لَمْ أَدرِ قَبْلَ غَرامِهِ ........ أَنَّ الرَّدَى مِنْ أَعْظَمِ الأَوْطارِ مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ ثَغْرَكَ زَهْرُهُ ........ طِيبُ النَسِيمِ بِهِ مَعَ الأَسْحارِ .وله في مصور على باب حصن مُرْبَيطَر ويسمى بالمَردى : بِبَابِ مُرْبَيْطَرٍ عايَنْتُ ذا عِظَةٍ ........ هُوَ الجَمادُ وَلاَكِنْ صُمْتُهُ يَعِظُ يَقُولُ هَذي بِلاَدِي قَدْ فَتَحْتُ بها ........ كَفّي فَهَلْ أنْتَ يا مَغْرورُ مُتَّعِظُ ؟ هَذَا مَقامِيَ وَالأَعْصارُ مَاضِيَةٌ ........ والغَيُِّ للِنَّاسِ مَحْبوبٌ إذا وُعِظُوا فَكَمْ زَجَرْتُ ولاكِنْ أيْنَ مُزْدَجِرٌ ........ عَمَّا أُحَذَرُهُ وأَيْنَ مُتَّعِظُ ؟وله : لَوَتْ راحَتَيْها حَوٍْلَ وَشْيٍ وغالَطَتْ ........ بِأَنْ خَضَبَتْ حِناَّءَها بِسوَادِ وَمَا لُويَتْ إلاَّ على حَشْوِ أَضْلُعِي ........ ولا خُضَبِتْ إلاَّ بِكَفِّ سُهَادِي وَإلاَّ فَفِي وَشْي البَنَانِ تَلَفَّتوا ........ بَياضَ وِدادي أو سَوادَ فُؤادي^


    
    فصل في ذكر بني إدريس
   
     جدّي الثاني



    
    أبو العَباس أحمد بن عبد الرحمن بن إدريس
   
     رحمه الله
لم أسمع له على علمي بأنه حفيل الأدب إلا قوله : يا ظاعِنِينَ وكلُّ الصَّبْرِ عِنْدَكُمُ ........ قُلُوبُنا مَعَكُمْ سارتْ بسَيْرِكُمُ لَمْ تَتْرُكوا غيرَ أجسامٍ مُعَطَّلَةٍ ........ ولا حَيَاةَ لَها إلاَّ بِذِكْرِكُمُ لَوْ تَعْلَمونَ وكان العِِلْمُ يُعَطِفُكُمْ ........ لم أَبقَ بَعْدكُمُ أشْقَى بِغَيْرِكُمُلكن عنايته بالفقه والحديث ، أغنت عن عنايته بالأدب القديم والحديث ابن أخيه والدي



    
    إدريس بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن إدريس
   
     أدام الله حياته
له : وباكورة سَوْدَاءَ مَخْطُوطَةٍ بَدَتْ ........ كَمِثْلِ غُرابٍ في ذَر الغُصْنِ أَبْقَعِ وقد رَقَمَتْ ريِحُ النُّعَامَى أَديِمَهَا ........ فَجَاءَتْ كَمِثْلِ الآبَنُوسِ المُجَزَّعِوله وقد قال لبعض أصحابه كيف أمسيت في أول النهار : إنْ قلتُ في الصُّبْحِ عِمْ مَسَاءَ ........ وقد بَدَتْ لِلْوَرَى ذُكاءُ فلاَ تَلُمْ عاشِقا كَئِيبا ........ فَدَهْرُهُ كلُّهُ مَسَاءُوله وقد فارقني وأنا صغير : لَقَدْ ضِقْتُ ذَرْعا من فِراقِ أبي بَحْرِ ........ وقَلَّبَ قَلِبي لِلْبِعادِ على الجَمْرِ وحُمّلَ ما لا يَسْتَطيعُ احْتِمالَهُ ........ وحُبُّ أبي بَحْرٍ يَزيدُ ولا يُكْري يُحَرِكُ شجْوَ النَّفْسِ ذِكْرَى سُكونِهِ ........ وأُنسِي بِهِ بَيْنَ التَّرائِبِ والنَّحْرِ وكان جَميلُ الصَّبْرِ أليَقَ بِالفَتَى ........ ولا دَرَّ دَرِّي إنْ تَجَمَّلْتُ بِالصَّبْرِ فَتَباً لِهذا الدّهْرِ ماذا يُريدُ مِنْ ........ فِراقِكَ لا قَرَّتْ به أَعْيُنُ الدَّهْرِولما بدأت أرزم ، وأخذت أعول على التأدب وأعزم ، وقع على بعض بطائقي فرآها مهلهلة الإلحام والإسداء ، مثبجة العبارة والأداء ، فوقع عليها : شِعْرُكَ عندي يا أبا بَحْرِ ........ يَحْتَاجُ لِلْخَبْءِ ولِلْسَّتْرِ فَاجْمَعْهُ في صَدْرِكَ إنْ طُعْتَنِي ........ كَمَيِّتٍ يُجْعَلُ في القَبْرقال صفوان :وهذا النزع قد سبق لابن الحاج اللورقي مع ولده رأى بطاقة من أول كلامه وكتب عليها : شِعْرُكَ كالشَّعْرَاءِ في شَكْلِهِ ........ يَجْمَعُ بين الآسِ والضِرْوِ فَأصْنَعْ بِهِ إنْ كُنْتَ لي طائعا ........ ما تَصْنَعُ الهِرّةُ بِالخَرْوِغير أن هذا المعنى قذرٌ وان كان ممكنا وأحسن من قول ابن الحاج قول ابن شعبة وهو نقيضه من أهل آش لأحد إخواننا وقد استحسن شعرا أنشده : شِعْرُكَ كالرَّوْضَةِ في حُسْنِهِ ........ يَجْمَعُ بَيْنَ الآسِ والوَرْدِ فَاصْنَعْ بِهِ إنْ كنتَ لي طائِعا ........ ما يَصْنَعُ الفارِسُ بِالبَنْدِ خالي



    
    أبو القاسم محمد بن أبي العباس
   
     المذكور أول هذا الفصل
له من قصيدة في وصف الديار : حَالَفْتَ ذِكْراها كأنّك عامِرٌ ........ عَرَصَاتِهِنَّ وهنَّ في الأذْهانِ هَدَمَ الزَّمانُ لَها وجُودا أوَّلاً ........ فَظَنَنْتَ يَبْنيهِ الوُجودُ الثانيوله من أخرى : وَهَلْ أَحْيَى بِقُرْبٍ إنَّ عُمْري ........ تَقَاضَتْهُ الظَعائِنُ والحُمولُ أَحِلُّ بِمَعْهَدٍ وأَزولُ عنه ........ فها أنا لا أَحِلُّ ولا أزولُ فَمِنْ بَيْنٍ إلى بَيْنٍ حَياتي ........ كَأَنِّيَ بَيْنَ غُيَّابٍ رَسولُومن قصيدة يرثي بها أخاه شقيقه رحمه الله : بَيْنَ أخٍ ضَريحاً ........ وآخَرٍ شَطَّ في البِعادِ يَهُمُّ في المُنْتَدَى بِنُطْقٍ ........ فَيَرْجِعُ الحَيُّ كَالجَمادِومنها : غَمائِمُ الجُودِ مِنْ يَدَيْهِ ........ أَعَمُّ نَفْعا مِنْ الغَوادِي يَسُلُّ مِنْ صارِمِ ونُطْقٍ ........ عَضْبَيْنِ في مَعْرَكٍ ونادِومن قصيدة يرثي بها إحدى حُرمُاته : وَقُلْ لِلَّحْدِ يَعْرِفُ مَنْ يُواري ........ وَهَلْ يُصْغِي الجَمادُ مِنَ الرِّجَامِ أَصَابَكَ يا قُمَيِرْا امّحَاقٌ ........ وما أَبدَرْتَ في أُفْقِ التَّمامِ وكُنْتَ كَزَهْرَةٍ نَضْرَاءَ جَفَّتْ ........ بِقُرْبِ العَهْدِ مِنْ شَقِّ الكِمامِ ولم يَبْسِمْ زَمانٌ عَنْكَ إلاَّ ........ وَصَدَّتْهُ المنَونُ عنِ ابْتسامِ ولم تَفْضُضْ خِتامَ الكَوْنِ إلاَّ ........ وعادَ الكَوْنُ مَسْدودَ الخِتامِوله : يا بُغْيَةً لَيْسَ لي سِواها ........ يا أمَلَ النَّفْسِ يا هَواها لأَنْتِ كُلُّ الأماَني عِنْدِي ........ وأنْت نَفْسي وَلا جَواها سامَت نَواها الجُفونَ خَسْفا ........ فَحيلةُ الصَّبِ أَنْ يَراها إنْ عَزَبَتْ لُقْيَةٌ عَلْينا ........ لَعَلَها بَعْدُ أو عَساهاوله : جاءَ في القُرْءانِ فَرْضا ........ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانِ فَأَصُومُهُ وَأُعْنَى ........ بِصِيامٍ فِيهِ ثانِ صُمْتُ مِنْ ريِقَةَ ظَبْيٍ ........ جُمِعَتْ فيه الأَمَاني فَعَلَى النَّاسِ صِيامٌ ........ وعَلَيَّ صَوْمتانِوله : اسْهَرْ إذا الليْلُ اشْتَمَلْ ........ ولا يَغُرَّنْكَ الأَمَلْ عِلْمُ اليَقينِ جَنَّةٌ ........ فِيها حَيَاةٌ لَمْ تَزَلْ فَلا تَكُنْ مُشتَغِلا ........ إلاَّ بِعِلْمٍ وَعَمَلْ هُما كَمالُ ذي الحِجى ........ لَوْ أَنَّ ذا نَقْصٍ كَمُلْقال المؤلف رحمه الله لعل أحدا يقف على هذا الفصل الذي جمعت فيه بني إدريس فيقول قصد الازدهاء والتبجج هذا على أني لو افتخرت ، لما أرجأت ذكرهم إلى آخر الكتاب ولا أخرت ، ولو أني قدمتهم فيمن قدمت ، لما اجترأت على الحق الواجب ولا أقدمت ، والله العصمة من الخيلاء ، وإياه استمنح أشرف الآلاء ، بمنه .


    
    أبو بكر السلاوي الواعظ
   
     رحمه الله
أخّرته لأَختِم به هذا الكتاب ، كما خُتم العُتاب بالأعتاب ، وأجعل ما وجدت من شعره كفارة لهذه الهنات ، ( إن الحسنات يُذهِبن السيئات ) ، ولما لم أجد إلا ما نفث به النسك ، ختمت به كتابي ليكون كما قال تعالى : ( ختامه مسك ) . له في الوحدانية والرجاء : في كُلِّ حالٍ أَنْتَ لي ........ بِكُلِّ ما أَرْجو مَلِي وَحَيثْمُا كنتُ أَجِدْكَ ........ سَيِّدي مُسْتَقْبَلِي ولَسْتُ أَعنِي بِمَكانِ ........ حَاشَ للهِ وَلِي قَدْ كُنْتَ إذْ لا مَوْضِعٌ ........ مِنَ السَّمَاءِ الأَوَّلِ ولا هَوَاءِ صاعِدٍ ........ ولا حَضِيضٍ أَسْفَلِ ولا شُعَاعٍ نَيِّرٍ ........ ولا ظَلامٍ أَلْيَلِ كُننْتَ بِلا أَيْنٍ وَلاَ ........ كَيْفٍ ولا تَنَقُّلِ وَأَنْتَ بِالْمَعْنَى الْذِي ........ كُنْتَ عَنِ الْكَيْفِ عَلِي عَلَيْكَ رِزْقُ مَنْ سَعَى ........ وَمِنْكَ غَوْثُ مَنْ بُلِي فَهَا أنَا مُفَوّضٌ ........ مَنْزِلَتي لِمُنْزِلي مَنْ كَانَ لي فيما مَضَى ........ فِيمَا بَقِي يَكُونُ لِيوله يتشوق إلى بيت الله الحرام ويتألم من تعذر الوصول عليه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا حُدَاةَ العِيسِ مَهْلاً فَعَسَى ........ يَبْلْغُ الصَّبُّ لَدَيْكُمْ أَمَلاَ لاَ أَخَافُ الدَّهْرَ إلا حَادِياً ........ ظَلْتُ أَخْشَاهُ وَأَخْشَى الجَمَلاَ أوْدَعُونِي حُرَقا إذْ وَدَّعُوا ........ غَادَرُوا القَلْبَ بِهَا مُشْتَعِلاَ آهِ مِنْ جِسْمٍ غَدَا مُسْتَوطِنا ........ وَفُؤَادٍ قَدْ غَدَا مُرْتَحلاَ شُعْبَةٌ شَرْقا وَأُخْرَى مَغْرِبا ........ مِنْ لِهَذَيْنِ بِأَنْ يَشْتَمِلاَ يَا رِجَالاً بَيْنَ أَعْلاَمِ مِني ........ الثُموا الأستَارَ وَاسْعَوْا رَمَلاَ وَقِفُوا في عَرَفَاتٍ وَقْفَةَ ........ تَمْحُ عَنْ ذِي زَلَّةٍ مَا عَملاَ وإذا زُرْتُمْ وَلاَحَتْ ........ يَثْرِبٌ ........ فَاكْحَلُوا بِالنُّورِ مِنْهَا ألْمُقَلاَ تُرْبَةٌ لِلْوَحْيَ فيها أَثَرٌ ........ غُودِرَ الْبَدْرُ بِهَا قَدْ أَفَلاَ كَيْفَ أَنْتُمْ سَمَحَ اللهُ لَكُمْ ........ كَيْفَ وَدَّعْتُمْ هُنَاكَ الرُّسُلاَ ؟ كَيْفَ لَمْ تَنْضَجْ قُلُوبٌ حُرَقاً ........ كَيْفَ لَمْ تَجْرِ عُيُونٌ هَمَلاَ ؟ لَيْتَ أنَي تُرْبَةُ الوَادِي إذا ........ مَرَّتِ العِيسُ لَثَمْتَ أْلأَزجُلاَ لَو بِوَادِي الدَّوْمِ مَرَّتْ إبلِي ........ كُنْتُ أوْطَأتُ جُفُوني الإبِلاَ يَا رَسُُولَ اللهِ شَكْوَى رَجُلٍ ........ عَذَّرَ الدَّهْرُ عَلَيْهِ السُّبُلاَ لَيْسَ بِي أَنْ أَفْقِدَ الأَهْلَ وَلا ........ أَفْقِدَ المَالَ معا والخَوَلاَ إنَّما بي حِينَ يَدْنُوا أجَلي ........ لَسْتُ أَلْقَاكَ وَأَلْقَى الأَجَلاقال المؤلف وعلى ذكر هذا المنزع الشريف قال الحاج أبو الحسين ابن جبير المذكور قبل هذا وإنما ذكرته لتطابقه معه : يا وفُودَ اللهِ فُزْتُمْ بِالمُنَى ........ فَهَنِيئا ........ لَكُمُ أَهْلَ مِنَى قَدْ عَرَفْنَ عَرَفَاتٍ مَعَكُمْ ........ فَلهذا بَرَّحَ الشَّوْقُ بِنا نَحْنُ بِالمَغْرِبِ نُجْرِي ذِكْرَكُمْ ........ فَغُرُوبُ الدَّمْعِ تَجْرِي هُتنُا أنْتُمُ الأحْبَابُ نَشْكُو بُعْدَكُمْ ........ هَلْ شَكَرتُمْ بُعْدَنا مِنْ بَعْدِنا ؟ عَلَّنَا نَلْقَى خَيالاً مِنْكُمُ ........ بِلَذِيذِ الذِكْرِ وَهْنا عَلَّنا لَوْ حَنا الدَّهْرُ عليْنا لَقَضَى ........ بِاجْتِماعٍ بِكُمُ بالمُنْحَنَى لاحَ بَرْقٌ مَوْهِنا مِنْ أَرْضِكُمْ ........ فَلَعَمْرِي ما هَنا العَيْشُ هُنا صَدَعَ الليْلَ وَمِيضٌ وَسَنا ........ فَأَبَيْنا أَنْ نَذُوقَ الوَسَنا ما عَنا دَاعي الهَوَى لَملَّ دَعا ........ غَيْرَ صَبّ شَفَّهُ بَرْحُ العَنا كَمْ جَنَى الشَوْقُ علينا من أسًى ........ عادَ في مَرْضاكُمُ حُلْوَ الجَنَى وَلَكَمْ باللخَيْفِ مِنْ قَلْبٍ شَجِ ........ لم يَزلْ - خَوْفَ النَّوَى - بَشكر الضَّنى ما ارْتَضَى جانِحَةَ الصَّدْرِ لَهُ ........ سَكَنا مُنْذُ بِهِ قَدْ سَكَنا فَتُنَادِيِهِ عَلَى شَحْطِ النَّوَى ........ مَنْ لَّنا يَوْماً بقَلْبٍ مَلَّنا سِرْ بِنا يا حادِيَ العِيسِ عَسَى ........ أنْ نُلاَقِي يَوْمَ جَمْعٍ سِرْبَنا شِمْ لَنا البَرْقَ إذا هَبَّ وَقُلْ ........ جَمعَ اللهُ بِجَمْعٍ شَمْلَناآمين آمين لا أرتضي بواحدة حتى أضيف لها الفا ، فلعله دعاء صادف الإجابة وألفى ، وقد فرغت من هذا الكتاب والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبيه الصادق الأمين ، فمن وقف عليه فليغمض عين الانتقاد ، وليحمل على خلوص الاعتقاد ، فلعمر الله ما اختطفته إلا خطفة البارق من يد ذكري ، وخالطت فيه رويتي وفكري ، فمن انطوى على صدق الغيب ، نظر بالعين الكليلة من كل عيب ، وكل جُنة تنقيح فالنقد حسام يفلها ، ومن ذا الذي تُرضَي سجاياه كلها ، ولا يتجه أن يكون الكمال ، إلا لمن تصرف إليه الآمال ، وتُبدأ وتختم بحمده الاعمال ، وتعتلق بفضله الرغبة والسؤال ، لا إله إلا وهو عليه توكلت وإليه المآل .كمل بحمد الله زاد المسافر ، وغرة محيا الأدب المسافر ، مما علقه من حفظه لمن سأله من الإخوان - وقد أعجله السفر - الفقير إلى رحمة ربه ومغفرته الفقيه الأجلّ أبو بحر صفوان بن إدريس عفا الله عنه وصلى الله على محمد نبيه ورسوله وعلى آله وسلم تسليما .

